
 لندن - من غير المســـتبعد أن تحســـم 
قمة المناخ (كوب 27) التي تنعقد في شرم 
الشـــيخ، الجدل حول مـــا إذا كان يتعين 
على الـــدول الغنية أن تقـــدم تعويضات 
إلى الدول الفقيـــرة الأكثر تأثرا بعواقب 
التغير المناخي، إلا أن الوفاء بالتعهدات 

يظل شيئا آخر.
ومع تصاعد الضغوط التي تتعرض 
لهـــا اقتصادات الـــدول الغنية ســـيعود 
مؤتمر شرم الشـــيخ ليكرس ظاهرة عدم 
الوفـــاء بالالتزامـــات، مـــا يجعلـــه حفلا 
إضافيـــا لإطلاق الوعـــود، بينما الكارثة 
المناخية تزداد ضخامة ويسود الاعتقاد 
لدى علماء المناخ بأن البشـــرية تخلفت 
بالفعـــل عن الوفـــاء بالتزاماتهـــا، ليس 
حيال الدول الفقيرة فحسب وإنما أيضا 

حيال التزاماتها المناخية الخاصة.
وكانـــت الـــدول الغنية تعهـــدت في 
كوبنهاغـــن عام 2009 بتقديم مســـاعدات 
ســـنوية تبلغ 100 مليار دولار، إلا أنها لم 
تف بها. وتكـــررت التعهدات حتى ”كوب 
26“ في غلاســـكو (أسكتلندا)، لكن المبلغ 
الـــذي تم تقديمـــه بالفعل أقـــل بنحو 21 
مليـــار دولار، وذلك على الرغم من تراجع 
قيمة التعهـــد الأصلي قياســـا بحجم ما 

وقع من أضرار.
وسبق للاتحاد الأوروبي (ثالث أكبر 
مســـبب للتلوث في العالـــم) أن وعد في 
”كوب 26“ ببدء العد التنازلي للانبعاثات 
فـــي عام 2023. إلا أن الحرب في أوكرانيا 

قلبت الحسابات.
وبينمـــا تعهـــدت دول، مثـــل ألمانيا 
وبريطانيا  وكنـــدا  المتحدة  والولايـــات 
وفرنســـا، بوقف التمويل العام لمشاريع 
الوقود الأحفوري خارج أراضيها بحلول 
نهايـــة عام 2022، إلا أن هذه الحرب قلبت 

الحسابات هنا أيضا.
وفي حين قالت الأمم المتحدة ضمن 
تقريـــر صدر العـــام الماضـــي إنّ الدول 
النامية ســـتحتاج إلى مـــا يصل إلى 340 
مليـــار دولار ســـنوياً حتى العـــام 2030 
للتكيف مع تغير المناخ، قدّر تقرير صدر 
في يونيـــو الماضي عن 55 دولة معرضة 
المرتبطة  المجمعـــة  خســـائرها  للخطر 
بالمنـــاخ على مدار العقديـــن الماضيين 
بنحـــو 525 مليـــار دولار، تمثل تقريبا 20 
فـــي المئة من الناتـــج المحلي الإجمالي 
لهـــا جميعا. وهـــذه الخســـائر يمكن أن 
تصل إلى 580 مليار دولار كل عام بحلول 

.2030
ويعنـــي التخلـــف عن توفيـــر أموال 
المســـاعدات إهمـــالا متعمدا لمـــا تعنيه 
عواقب التغير المناخي من أضرار تهدد 

حياة مئات الملايين من الأشخاص.
وتقـــر الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
إلا  مســـاعدات  بتقديـــم  الآن  الأوروبـــي 
أنهمـــا لا يريدان تقديم التزامات محددة، 

ويريدان مـــن الصين بوصفها ثاني أكبر 
الملوث  بوصفهـــا  وروســـيا  الملوثيـــن 
الرابـــع بعد الاتحـــاد الأوروبي أن تقدما 
مســـاهمات موازية، وهو أمر مازال بعيد 

المنال.
ووســـط كل الســـجال الدائـــر حـــول 
مَـــنْ يجـــب أن يدفـــع ومـــاذا ســـيدفع؟ 
ســـيواصل صندوق المســـاعدات الجدل 
حول مَـــنْ يجب أن يتلقى المســـاعدات؟ 
ومن أجـــل مـــن؟ أو ما هـــي التوظيفات 
الممكنة للمســـاعدات؟ وهـــل تذهب إلى 
أعمال الإغاثة أم إلـــى أعمال تحول دون 
وقـــوع الكـــوارث، أو تكتفـــي بالحد من 

مخاطرها؟
الســـنوي  ”التكيـــف  تقريـــر  وقـــال 
لبرنامج الأمـــم المتحدة للبيئـــة“، الذي 
أعقب انعقاد قمة غلاســـكو (كوب 26) في 
نوفمبـــر الماضـــي، ”بينمـــا كانت معظم 
الدول تخطط للتكيف مع تغيرات المناخ، 
كان التخطيـــط بطيئـــا للغاية وتجاوزت 

الاحتياجات المالية الدعم المتاح“.

وحـــذر الأمين العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش، وفـــق مـــا أورده 
التقرير، من أنّ ”العالم يفشـــل في حماية 

الناس من الآثار الحالية لأزمة المناخ“.
ويُخشـــى أن يتكرر الفشـــل أكثر مما 
حدث على مر السنوات الماضية، بالنظر 
إلـــى الضغـــوط الاقتصاديـــة التي ترزح 
تحتهـــا الدول الغنيـــة، والتي نجمت عن 
ارتفـــاع فواتير الطاقـــة وأعباء التضخم 

والركود وغير ذلك من الأسباب.
إن  اليـــوم  المنـــاخ  علمـــاء  ويقـــول 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 
طريقها إلى الارتفاع بنسبة 10 في المئة، 
بـــدلا من خفضها بنســـبة 45 فـــي المئة 
بحلول عـــام 2030. وبالتالي فإنه بدلا من 
خفض حـــرارة الأرض صارت تتجه نحو 
الارتفـــاع لتصـــل إلى حوالـــي 2.8 درجة 
بحلول نهاية القرن، ما يشير إلى ”تحول 
لا رجعة فيه“، بحســـب ما يُنتظر وقوعه 
من أضـــرار على مختلف أوجـــه الحياة 

الطبيعية وتوازناتها القائمة الآن.

 لنــدن - أثــــار الموســــم الخامــــس من 
مسلســــل ”ذي كراون“ THE CROWN (التاج) 
الذي ستبدأ نتفليكس بثّه الأربعاء عاصفة 
مــــن الانتقــــادات الحــــادة التي اســــتبقت 
هِم  إطــــلاق الحلقــــات الجديدة منــــه؛ إذ اتُّ
هــــذا العمل الذي حقــــق نجاحا جماهيريا 
باهرا بأنه يتضمن أكاذيب في حق مرحلة 
ساخنة شهدها النظام الملكي البريطاني، 
وطبعهــــا خــــروج المشــــاكل بيــــن الأمير 

تشارلز وزوجته ديانا إلى العلن.
وفي ظل الضغط الشديد الذي تتعرض 
لــــه المنصة (إذ لا تكاد المدة التي انقضَت 
على وفاة الملكــــة إليزابيث الثانية -التي 
تســــلّم ابنها تشــــارلز الثالث العرش خلفاً 
لها- تتجاوز الشهريْن) اضطرت نتفليكس 
إلى أن تُدرج في أســــفل المقطع الترويجي 
لمسلسلها عبارة توضح أنه عمل ”روائي“ 

يستند إلى وقائع حقيقية، رغم أنها كانت 
ترفــــض باســــتمرار الإقــــدام علــــى خطوة 

مماثلة.
وتتنــــاول الحلقــــات العشــــر مــــن هذا 
الموســــم، وهو الموسم ما قبل الأخير من 
مواسم المسلســــل، أزمات العائلة المالكة 
خلال تســــعينات القرن العشــــرين، ومنها 
للأميرة  الصادمــــة  التلفزيونية  المقابلــــة 
ديانا عبر ”بي بي سي“ والتي لمّحت فيها 
إلى خيانة تشارلز وعلاقته بكاميلا باركر 

بولز، والطلاق بينه وبين ”ليدي دي“.
هــــذه  إلــــى  المسلســــل  تطــــرق  وكان 
الأحداث، التي لا تزال تتســــم بحساســــية 
شــــديدة، قــــد عرّضــــه لانتقادات مــــن قبل 
شــــخصيات فنية بــــارزة كالممثلة جودي 
فــــي  بريطانيــــا  وزراء  رئيــــس  أو  دِنــــش 

التسعينات جون ميجور.

فقد اعتبرت الممثلة جودي دنش، التي 
أدّت دور الملكة فيكتوريا في المسلســــل، 

أنه ظلم العائلة المالكة ظلما قاسيا.
وآخــــذت الممثلــــة -المتحصلــــة على 
جائزة أوســــكار عن تجســــيدها شخصية 
الملكة إليزابيث الأولى في فيلم ”شكسبير 
SHAKESPEARE IN LOVE (شكســــبير  إن لوف“ 
عاشــــقا)- نتفليكس على كونها ”شوشت 
الخطــــوط الفاصلة بين الدقــــة التاريخية 
والإثــــارة الفجــــة“، بعدما أفادت وســــائل 
إعــــلام بريطانيــــة بأن الموســــم الخامس 
يُظهِر تشــــارلز محــــاولاً دفــــع والدته إلى 

التنحي عن العرش.
أما جون ميجور فشــــن هجوما شديدا 
على مسلســــل نتفليكــــس الناجح واصفا 
إيــــاه بأنــــه ”برميل من الهــــراء يهدف إلى 

تحقيق أقصى قدر من التأثير الدرامي“.

إلا أن إدارة إنتــــاج المسلســــل، فــــي 
معــــرض دفاعهــــا عــــن مقاربة المسلســــل 
وكاتب الســــيناريو بيتر مورغان، شــــددت 
علــــى أن الروايــــة التي يوردهــــا يجب ألا 
تُعتَبَر حقيقية، بل هي النســــخة المتخيلة 
”مما كان يمكــــن أن يحدث خلــــف الأبواب 
المغلقة خلال عقد بالغ الأهمية بالنســــبة 

إلى العائلة المالكة“.
كذلك دافع الممثلون المشــــاركون في 
المسلسل عنه، ومنهم الممثلة الأسترالية 
إليزابيث ديبيكي التي تــــؤدي دور ديانا، 
إذ أوضحت أن ”ثمة مجالا واسعا متروكا 

للتأويل“.
وقــــال جوناثــــان برايس الــــذي يلعب 
دور الأمير فيليب، زوج الملكة، إنه يشــــعر 
”بخيبة أمــــل كبيرة“ من زملائــــه الفنانين 
بعــــد التحفظــــات التي أبدتهــــا الممثلتان 

إيلين أتكينز وهارييــــت والتر اللتان أدتا 
دورين صغيرين في ”ذي كراون“.

ورأى أن ”معظم الناس يدركون أنه عمل 
روائي؛ فهم يشاهدونه منذ أربعة مواسم“.

التــــي  التوضيحيــــة  العبــــارة  لكــــنّ 
أدرجتها نتفليكس قد لا تكون كافية لوضع 
حــــدّ للجدل؛ إذ يتهم البعض بيتر مورغان 
باســــتخدام المسلســــل وســــيلةً لترويــــج 

مواقف مناهضة للملكية.
ومؤخــــرا قال الناقــــد المتخصص في 
شــــؤون التلفزيون في صحيفة ديلي ميل، 
كريستوفر ستيفنز الذي تمكن من مشاهدة 
ثماني ساعات ونصف الساعة من الموسم 
الجديد، ضمن مقال إن ”الضراوة المطلقة“ 

فيه أصبحت ”صادمة بشكل واضح“.
ولاحظ أن المسلســــل لم تعد له علاقة 
بالموســــم الأول الــــذي عرض عــــام 2016. 

صار من الواضح  وكتب أن ”ذي كــــراون“ 
هدفه  اليــــوم أنــــه مسلســــل ”جمهــــوري“ 

الوحيد إحراج العائلة المالكة.
ورأى الكاتب ومؤلف الســــيرة الذاتية 
للملكــــة الأم ويليــــام شــــوكروس في كون 
الفيلم يتناول وجود مؤامرة من تشــــارلز 
ضــــد الملكة محاولــــة متعمــــدة لمهاجمة 
الملكية كمؤسســــة، مذكّرا بــــأن ”الملايين 

من الناس العاديين يجلّونها“.
وقال ”أعتقد أن الكثيرين يصدقون (ما 
يرونه في المسلســــل)، ولِمَ لا يفعلون ذلك؟ 
(…) ثمة الكثير من الأشــــخاص في العالم 
ليست لديهم مصادر أخرى يستقون منها 
المعلومــــات، وبالتالــــي هــــذا العمل غير 
شــــريف“، مذكّرا أيضا بأن العائلة المالكة 
ليســــت في موقع تســــتطيع منــــه رفع أي 

دعوى قضائية.

 لنــدن - لا تهـــمّ انتخابـــات التجديد 
النصفي للكونغرس الأميركيين وحدهم، 
بل تتابعها دول تتأثر مصالحها إيجابا 
أو  الجمهورييـــن  بســـيطرة  ســـلبا  أو 

الديمقراطيين.
وبينمـــا تتزايـــد التكهنـــات بشـــأن 
فـــوز الجمهورييـــن، يفكـــر محللون في 
انعكاســـات ذلك على جملة من الملفات، 
 – الروســـية  الحـــرب  مقدمتهـــا  فـــي 
الأوكرانيـــة وملف إيران النووي وعلاقة 
الولايـــات المتحـــدة مع الصيـــن ودول 

الخليج وخاصة السعودية.
ورغـــم أن مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان طمأن أوكرانيا، 
خـــلال زيارة إلـــى كييـــف الجمعة، على 
مواصلـــة الولايـــات المتحـــدة دعمهـــا 
العســـكري لأوكرانيا بعـــد الانتخابات، 
يعتقـــد مراقبـــون أن الأوكرانيين قلقون 
وســـيراقبون المعركـــة الانتخابيـــة عن 

كثب.
وقالـــت الكاتبـــة في مجلـــة ”فورين 
بوليســـي“ إيمي ماكينون إن ”انتخابات 
ســـتُراقب  للكونغرس  النصفي  التجديد 
عن كثب في كييف وفي موسكو أيضا“.

وأضافـــت فـــي مقابلة مع عـــدد من 
الكتـــاب نشـــرتها المجلـــة ”لاحظت من 
التحدث إلى الأوكرانيين أنهم يشـــعرون 
بـــأن الدعم هنا في العاصمة هو إلى حد 
كبير من الحزبيـــن، وهناك قدر كبير من 
الثقة في أن المســـاعدة العسكرية التي 
حصلوا عليها حتى الآن ستســـتمر. لكن 
مســـألة المساعدات العسكرية الأميركية 
المقدمـــة إلـــى أوكرانيـــا هـــي مســـألة 
وجودية إلى حـــد كبير؛ ذلك أن الولايات 
المتحدة هي أكبر مانح عســـكري لكييف 
علـــى المـــدى الطويـــل. لا توجـــد دولة 
أخـــرى يمكنهـــا تعويـــض النقـــص إذا 
تراجعـــت الولايـــات المتحـــدة. بالنظر 
إلى هذا الحجم أعتقد أنهم ســـيراقبون 

الانتخابات النصفية عن كثب“.
وقـــال جيـــك ســـوليفان ”إن الدعـــم 
الأميركي لأوكرانيا ســـيظل ثابتا وقويا 
النصفـــي  التجديـــد  انتخابـــات  بعـــد 

للكونغرس يوم الثلاثاء“.
وجـــاءت تطمينـــات ســـوليفان على 
خلفيـــة تصاعـــد دعـــوات مـــن بعـــض 

الجمهوريين تنادي بتقليص المساعدات 
الأميركية الموجهة إلى كييف إذا نجحوا 

في السيطرة على الكونغرس.
العضـــو  مكارثـــي،  كيفيـــن  وقـــال 
الجمهـــوري البارز في مجلـــس النواب، 
”يجب علـــى الأميركييـــن ألا يقدموا إلى 

أوكرانيا شيكا على بياض“.
وتتصـــدر الولايات المتحـــدة الدول 
الغربية من حيث حجم الأموال والأسلحة 
التي تم تقديمها إلى أوكرانيا منذ بداية 
الحرب في فبراير الماضي، إذ بلغ حجم 
دولار،  مليـــار   13.6 المســـاعدات  هـــذه 
منهـــا ما هـــو عســـكري ومنهـــا ما هو 

إنساني.
وتوتـــرت علاقة الولايـــات المتحدة 
بالإمارات والســـعودية منذ وصول جو 
بايدن إلى السلطة لعدة أسباب من بينها 
تعليق صفقة شراء مقاتلات أف - 35 مع 
أبوظبـــي وتجاهل واشـــنطن للهجمات 

الحوثية على السعودية والإمارات.

وزادت حدة التوتر بعد رفض أوبك+ 
زيـــادة إنتاج النفط والحيـــاد الخليجي 
بشـــأن الحـــرب الروســـية – الأوكرانية، 
لكن التوتر بلغ ذروته عندما قرر تحالف 
أوبـــك+ بقيادة الســـعودية خفض إنتاج 
النفـــط، ما دفع واشـــنطن إلـــى التلويح 

بفرض عقوبات على الرياض.
واستبعد الكاتب في مجلة ”فوريين 
جاك ديتش تحسّن العلاقات  بوليســـي“ 
بين السعودية والولايات المتحدة، سواء 

فاز الجمهوريون أو الديمقراطيون.
وأوضح قائلا ”أعتقـــد أنه من الآمن 
القول إنك لن تـــرى مصافحة أخرى بين 
بايـــدن وولـــي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن سلمان“.
واستدل ديتش بالضغط الذي مارسه 
الجمهوريون والديمقراطيون على إدارة 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب لوقف 

دعم التحالف العربي في اليمن.

وتوقع أن يســـتمر الضغط الأميركي 
بخصـــوص ملف حقـــوق الإنســـان في 
الســـعودية، وهو ما ســـيؤثر على سعي 
الولايـــات المتحـــدة لاســـتكمال مســـار 

التطبيع بين الرياض وتل أبيب.
وأضـــاف ”بالطبـــع، يبـــدو منســـق 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بريت 
ماكغـــورك قائدا لأمـــور مثـــل اتفاقيات 
أبراهام، التي كانـــت دائما موضع جدل 
داخـــل إدارة بايدن. لكنهـــم أرادوا حقا 
دفع هذا التطبيع بين إسرائيل والمملكة 
العربية الســـعودية. هـــذا أصعب بكثير 
الآن، حتى عندما يتولى الأمير محمد بن 
ســـلمان السلطة كملك. لذلك سيكون هذا 

مؤلما لإدارة بايدن“.
أما بالنســـبة إلى العلاقـــة مع إيران 
فيعتقد محللون أن سيطرة الجمهوريين 
على السلطة ستعيق التوصل إلى اتفاق 
حول الملف النووي الإيراني الذي يبدو 
أن المحادثات بشـــأنه قد فشـــلت بسبب 
انخـــراط طهران في دعم موســـكو خلال 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويقـــول الكاتـــب في مجلـــة ”فورين 
روبي غرامر ”الاتفاق النووي  بوليسي“ 
في هـــذه المرحلة ميت قبـــل ولادته من 
جديـــد. قال كبير مبعوثـــي بايدن لإيران 
قبـــل يوميـــن فقط إننا لـــن نضيع وقتنا 
في الاتفـــاق النووي في هـــذه المرحلة. 
أعتقـــد أن الجمهوريين سيســـتخدمون 
إيـــران دائما كنقطة حوار لضرب بايدن، 
قائلين إنه متســـاهل جدا معها. لكن من 
المثير للاهتمام أن إيران وضعت نفسها 
في زاوية مع جزء آخـــر من إدارة بايدن 
الآن فـــي أوروبا، وهـــي تثير حفيظة كل 

صقور روسيا“.
وأضـــاف ”تعتمـــد روســـيا بشـــكل 
طيـــار  دون  الطائـــرات  علـــى  متزايـــد 
والذخائر الإيرانية في جهودها الحربية 
المتعثـــرة في أوكرانيـــا. وأعتقد أن هذا 
يغير حقا حســـابات إدارة بايدن بشـــأن 
مدى استعدادها للتنازل في المفاوضات 
المتعلقة بالاتفاق النووي. هذا بالإضافة 
إلـــى الاحتجاجات الحاشـــدة وواســـعة 
النطاق والتي تجري في إيران الآن ضد 
القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد 

حقوق المرأة“.
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 عمان - يســـعى الأردن إلى المواءمة 
بيع ارتفاع الأســـعار عالميـــا وتثبيتها 
محليـــا فـــي عـــدد مـــن الســـلع، خاصة 
الأساســـية منهـــا كالخبـــز، فـــي وقـــت 
تتوســـع فيـــه موجـــة الاحتقـــان لـــدى 
الأردنييـــن الذيـــن يتهمـــون الحكومـــة 
الملفـــات  مـــع  التعامـــل  فـــي  بالفشـــل 

الاقتصادية.
المخصصـــات  الحكومـــة  وزادت 
الموجهـــة إلـــى دعـــم طحيـــن المخابز 
للمحافظة على أسعار الخبز دون تغيير 
وذلك نتيجة ارتفاع أســـعار كلفة الإنتاج 

على الأفران في الفترة الأخيرة.
وأثـــر ارتفاع أســـعار مادتـــي الغاز 
والديزل على كلفة إنتاج الخبز، إذ زادت 
الحكومة أســـعار البعض من مشـــتقات 
النفـــط اعتباراً من نوفمبـــر الجاري في 
إطـــار التســـعير الشـــهري للمحروقات، 
وهـــو ما حـــذر مراقبـــون مـــن تداعياته 
علـــى الاســـتقرار والســـلم الاجتماعـــي 
فـــي المملكـــة بالتزامـــن مـــع معانـــاة 
الأردنييـــن من تراجع قدرتهم الشـــرائية 

بشكل حاد.
وكانـــت الحكومـــة قررت عـــام 2018 
إلغـــاء دعم الخبـــز، ما أدى إلـــى ارتفاع 
أســـعاره بنســـبة 100 في المئـــة، بينما 
تقرر مؤخـــراً تثبيت الأســـعار بســـبب 
الزيادة الكبيرة التي طرأت على أســـعار 
القمـــح عالميا نتيجة الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة، إذ يشـــتري الأردن كامـــل 
احتياجاته من الأســـواق العالمية لعدم 

وجود إنتاج محلي.
ورغـــم أهمية قرار تثبيـــت الحكومة 
الأردنية لســـعر الخبز حتى نهاية 2023 
وصفت مصادر أردنيـــة القرار بالإجراء 
المنقـــوص الـــذي لا يخفـــف الاحتقـــان 
الاجتماعـــي فـــي المملكة جـــراء ارتفاع 

أسعار المحروقات.

وقالت هـــذه المصـــادر إن الحكومة 
”المســـكنات“  طريق  اختـــارت  الأردنية 
التـــي لا تكلـــف موازنـــة الدولـــة ثمنـــا 
باهظـــا وذات الأثر المحدود على القدرة 
الشـــرائية للأردنيين، لإظهار انشـــغالها 

بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشـــككت المصادر ذاتها في جدوى 
الخطوة، مشـــيرة إلى أنهـــا ذات مغزى 
سياسي أكثر منه اجتماعيا واقتصاديا.

وبحســـب القرار ستســـتمرُّ أســـعار 
الخبز كمـــا هي عليه حاليّـــا بواقع 320 
فلســـاً للخبز من نوع ”الكمـــاج الكبير“، 
غير“،  و400 فلســـاً لنـــوع ”الكمـــاج الصَّ
ابون أو المشروح  و350 فلســـاً لخبز الطَّ

أو الوردة أو المنقوش.
ن القـــرار الاســـتمرار في  كمـــا تضمَّ
قدي لجميع المخابز غير  عم النَّ تقديم الدَّ
ة) بقيمة 4  ة ونصف الآليَّ ة (الحجريَّ الآليَّ
دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها 
اً واحداً،  حيـــن طنَّ ة الطَّ ـــة من مادَّ اليوميَّ
اً واحداً أم  سواءً أكانت المسحوبات طنَّ

أقلّ من طن.
وانفلتت الأســـعار في الأردن بشـــكل 
كبير منـــذ بداية جائحة كورونا وتنامت 
منذ بدء الغزو الروســـي لأوكرانيا، فيما 
تعانـــي الحكومة الأردنيـــة من عجز في 
موازنتها العامة يجعل خيار الترفيع في 
الأســـعار خيارا ضروريا لتفادي المزيد 

من العجز.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من 
صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد 
مخصصـــات زيـــادة لصنـــدوق المعونة 
الوطنية بنسبة 38 في المئة للتخفيف من 
معاناة الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه 
الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.

وتجنّبـــت الحكومـــة الأردنية فرض 
رســـوم وضرائب جديدة في موازنة عام 
2022، فـــي مقابل ذلك ركزت على محاربة 
التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة 
تعكـــس تخوفا مـــن ردود فعل الشـــارع 

المتحفز.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا على تحمـــل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمه، فضلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمـــه يطغى 
عليها الطابـــع الارتجالي ولم تحقق أي 
نتائـــج إيجابية، بل بالعكـــس زادت من 

حدة أزماته.

وذكـــر تقرير حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون من نقـــص التغذية في 

الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
مـــن تحديـــات جدية فـــي بلـــوغ أهداف 
القضـــاء التام علـــى الجـــوع، وتحقيق 
الرفاه والصحة الجيدة والتعليم الجيد 
وبعث المنشآت الصناعية ودعم الابتكار 

وإنشاء الهياكل الأساسية.
تداعيـــات  مـــن  محللـــون  ويحـــذر 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي قد تؤجج 
التوتر الاجتماعي جـــراء حالة التدهور 
الحاصلة التي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

 كفرجالــس (ســوريا) - قُتـــل تســـعة 
أشـــخاص بينهم ثلاثـــة أطفـــال، جراء 
قصـــف لقوات النظـــام بالصواريخ طال 
مخيمات عشـــوائية للنازحين في شمال 
غرب سوريا التي تسيطر عليها فصائل 

معارضة.
وطالـــت الصواريـــخ فـــي ســـاعات 
الصبـــاح الأولـــى مـــن الأحـــد مخيمـــا 
وتجمعـــات للنازحيـــن فـــي منطقة كفر 
جالـــس غـــرب مدينـــة إدلب. وســـارعت 
فرق الدفاع المدني والســـكان إلى إغاثة 
الجرحى ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وأســـفر القصف عـــن مقتل تســـعة 
أشـــخاص، بينهم ســـبعة من المدنيين، 
ضمنهم ثلاثة أطفال، وشخصان مجهولا 
الهوية، وفـــق المرصد الســـوري، الذي 
أفـــاد عن ســـقوط أكثر مـــن 30 صاروخا 
على مناطق عدة غرب مدينة إدلب بينها 

المخيمات الخمسة.
وكان المرصـــد أفاد في وقت ســـابق 
عن مقتل ستة مدنيين. كما أسفر القصف 
عن إصابة 75 شخصا بجروح متفاوتة.

وأشار المرصد إلى استمرار القصف 
على مناطق عدة في المنطقة بعدما ردت 
الفصائل الناشطة فيها مستهدفة مواقع 

لقوات النظام.
وقال أبوحميد (67 عاما)، أحد سكان 
المخيم ”اســـتيقظنا صباحا الكل يجهز 
نفســـه لعمله، وإذ بدأنا نســـمع أصوات 
ضرب، الأطفـــال خافوا وبدأوا بالصراخ 

بعدما رأوا الصواريخ“.
وأضاف ”لم نعرف إلـــى أين نذهب. 
ولـــم يكن صاروخا واحـــدا او اثنين، بل 
عشـــرة.. الشـــظايا بدأت تتطاير من كل 
اتجاه، ولم نعرف كيف نحمي أنفسنا“.

وأتـــى القصـــف الصاروخـــي، وفق 
المرصد، غداة مقتل خمســـة عناصر من 
قـــوات النظام فـــي قصف شـــنه فصيل 
تابع لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
ســـابقا) ضد مواقعهم فـــي جنوب غرب 

إدلب.
الشـــام  تحريـــر  هيئـــة  وتســـيطر 
وفصائـــل معارضـــة أخرى أقـــل نفوذا 
على نحو نصف مســـاحة إدلب ومناطق 
محـــدودة محاذية مـــن محافظات حماة 
وحلـــب واللاذقيـــة. وتـــؤوي المنطقـــة 
ثلاثة ملايين شـــخص نحو نصفهم من 

النازحين.
ومنذ الســـادس مـــن مـــارس 2020، 
يســـري في مناطـــق ســـيطرة الفصائل 
وقـــف لإطـــلاق النـــار أعلنته موســـكو 

حليفة دمشـــق وتركيا الداعمة للفصائل 
المقاتلة، بعد هجوم واسع لقوات النظام 
تمكنت خلاله من الســـيطرة على نصف 

مساحة إدلب.
وتشـــهد المنطقة بين الحين والآخر 
قصفا متبادلا تشـــنه أطـــراف عدة، كما 
تتعرض لغارات من جانب قوات النظام 
وروســـيا، رغم أن وقف إطـــلاق النار لا 

يزال صامدا إلى حدّ كبير.

ومنذ أكثر من شـــهر، أعلنت سلطات 
النظـــام الســـوري أنها ســـمحت بعودة 
ســـكان مدينة معرة النعمـــان، بعد قرابة 
3 سنوات من السيطرة عليها وانتزاعها 
مـــن يـــد فصائـــل المعارضة الســـورية 
المســـلحة، فـــي خطـــوة وصفـــت بأنها 
ترويـــج إعلامي لإحكام النظـــام قبضته 
علـــى أجزاء مهمـــة من ريـــف إدلب آخر 

معاقل المعارضة بشمال غربي سوريا.
ومنذ إعلان النظام اعتزامه السماح 
بعـــودة الأهالـــي، أكدت مصـــادر محلية 
عـــدم عـــودة أي أســـرة إلـــى المدينـــة 

البالـــغ عـــدد ســـكانها نحـــو 100 ألـــف 
نســـمة، مســـتبعدة أن تلقـــى عـــروض 
النظام أي تجاوب مـــن النازحين، حتى 

الموالين منهم.
ومنـــذ بداية الثـــورة الشـــعبية في 
ســـوريا وتحولهـــا إلى صراع مســـلح، 
شـــهدت مدينـــة معـــرة النعمـــان إلـــى 
جانـــب ريف إدلب الجنوبـــي العديد من 
الانتهـــاكات والمجـــازر بحق الســـكان، 
وثقتها تقارير منظمات حقوقية سورية 

وعالمية.
وفي الثاني والعشـــرين مـــن يوليو 
2019 وثق الدفاع المدني الســـوري مقتل 
42 مدنيـــا وإصابة العشـــرات في قصف 
مـــن الطيـــران الحربـــي الروســـي على 
سوق شـــعبية في مدينة معرة النعمان، 
بينهم نساء وأطفال ومتطوع في الدفاع 

المدني.
وقبـــل أكثـــر مـــن 5 ســـنوات ارتكب 
النظام السوري مجزرة مروعة في مدينة 
خان شـــيخون، الجارة الجنوبية للمعرة 
في ريف إدلب الجنوبي، حيث قضى أكثر 
من 100 مدنـــي بينهم 32 طفلا و23 امرأة 
لقوا حتفهـــم في الهجمـــات الكيميائية 

التي شنتها قوات النظام عليهم.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا 
داميا تســـبّب بمقتل نحو نصف مليون 
شـــخص وألحق دمـــارا هائـــلا بالبنى 
التحتيـــة والقطاعـــات المنتجـــة وأدى 
إلى نزوح وتشـــريد الملايين من السكان 

داخل البلاد وخارجها.

 الخرطوم - أكد رئيس مجلس السيادة 
فــــي الســــودان الفريــــق أول عبدالفتــــاح 
البرهان الأحد أن المحادثات بشــــأن إطار 
عمل سياســــي جديد للبــــلاد جارية، لكنه 
وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم 
الســــابق من التدخل فــــي الجيش أو حتى 

في السياسة.
وقال البرهان خلال لقاء مع ضباط من 
الجيش في قاعدة بشمال الخرطوم ”نحذر 
المؤتمر الوطني والحركة الإســــلامية من 
المســــاس بالجيــــش وعليهــــم أن يرفعوا 
يدهــــم عن الجيش“، مــــن دون أن يقدم أي 

تفاصيل .
وأضــــاف ”الجيــــش لا ينتمــــي إلــــى 
أي حــــزب ولــــن نســــمح بتفكيــــك الجيش 
أو الســــودان إلا علــــى أجســــادنا. ونقول 
للقوة التي تســــتهدف الجيش ســــنحميه 

بأرواحنا“.
وعقب إطاحة الجيش بحكومة البشير 
في عام 2019 على إثر احتجاجات شــــعبية 
امتــــدت لشــــهور حلــــت الســــلطات حزب 
المؤتمــــر الوطني وحظرت مشــــاركته في 

الحياه السياسية لعشر سنوات.
ولكن الحزب يســــتمر في التحرك على 
الســــاحة السياســــية. فقبل أسبوع حشد 
الآلاف من الإســــلاميين للتظاهر احتجاجا 
علــــى الوســــاطات الدوليــــة التــــي تحاول 
إخراج الســــودان من الأزمة التي يعيشها 
بســــبب انقــــلاب الخامس والعشــــرين من 

أكتوبر 2021.
ورد الحــــزب على الفــــور على خطاب 
البرهان وكتب على صفحته على فيسبوك 
الأحــــد موجها الحديث إلــــى قائد الجيش 
”إنــــك تعلــــم يقينــــا حقيقــــة ولاء القــــوات 
المســــلحة للتنظيم“ الــــذي ينضوي تحته 

الإسلاميون.
وعقب إسقاط البشــــير قام المدنيون، 
الذيــــن تــــم اســــتبعادهم من الســــلطة إثر 
انقلاب البرهان، بمصادرة ممتلكات حزب 
المؤتمــــر الوطني وبعــــض أعضائه ولكن 
عقب الانقلاب أعادت الســــلطات ممتلكات 
بعض قادته كما استعادت وجوه إسلامية 

عدة مناصبها في الدولة.
وهاجــــم المؤتمــــر الوطني فــــي بيانه 
الأحــــد البرهــــان وقــــال ”لــــن نســــمح لك 
بالمضــــي قدما في تســــليم البلاد لمرتزقة 

وعملاء السفارات“.
ومنذ عام لم يظهر أي مشــــروع فعلي 
لتسوية الأزمة. والاقتراح الوحيد الذي تتم 
مناقشــــته من قبل المدنيين والعسكريين 
هو مسودة دستور أعدتها نقابة المحامين 
الســــودانيين ووافقت عليهــــا القوى التي 
تدعم التحول الديمقراطي وتجد قبولا من 
المجتمــــع الدولي، وتنــــص على حظر أي 
نشاط لحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة 
الانتقالية التي يفترض أن تســــتمر لحين 
إجراء انتخابات عامة لم يتم التوصل إلى 

توافق حول موعدها.

وجــــاء فيهــــا ”يُحظــــر خــــلال الفترة 
الانتقالية ممارســــة النشــــاط السياســــي 
لقيادات وأعضاء حــــزب المؤتمر الوطني 
المحلــــول، وتســــجيل أو إعادة تســــجيل 

جمعياته ومنظماته وواجهاته“.
ومن بين ما تنص عليه: إلغاء الوثيقة 
الدســــتورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية 
لعــــام 2019 وإلغــــاء كل القــــرارات التــــي 
صدرت في أو بعد الخامس والعشرين من 

أكتوبر 2021.
وعلــــى مــــدى الأيــــام الماضيــــة خرج 
الآلاف مــــن الســــودانيين لإحيــــاء الذكرى 
الأولــــى للانقلاب العســــكري الــــذي نفذه 
قائد الجيش في الخامس والعشــــرين من 

أكتوبر 2021.
وفي ذلك اليوم تراجع البرهان عن كل 
التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم 
الســــلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات 
حــــرة فــــي الســــودان وأمــــر باعتقــــال كل 
القادة السياسيين والوزراء المدنيين في 

الحكومة ليستأثر الجيش بالسلطة.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
2021، يشــــهد السودان احتجاجات تطالب 
بحكــــم مدنــــي كامــــل وبإبعــــاد المكــــون 
العسكري عن السلطة الانتقالية، وترفض 
البرهان  فرضهــــا  اســــتثنائية  إجــــراءات 
وأبرزهــــا حالــــة الطوارئ وحل مجلســــي 

السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفــــى البرهــــان صحــــة اتهامــــات له 
عبــــر تلــــك  بتنفيــــذ ”انقــــلاب عســــكري“ 
الإجراءات، وقال إنها تهدف إلى ”تصحيح 
مسار المرحلة الانتقالية“، وتعهد بتسليم 

السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان كان الســــودان 
يشهد منذ الحادي والعشرين من أغسطس 
2019 مرحلــــة انتقاليــــة تنتهــــي بإجــــراء 
انتخابــــات مطلع 2024 ويتقاســــم خلالها 
الســــلطة الجيش وقوى مدنيــــة وحركات 
مســــلحة وقعت اتفاق ســــلام مع الحكومة 

في 2020.
ســــودانية  سياســــية  أحزاب  وحذرت 
الأســــبوع الماضــــي في مقدمتهــــا الحزب 
الشــــيوعي مــــن إمكانية أن يقــــوم أنصار 
البشير بتوظيف أذرعهم العسكرية داخل 
الجيش للقيــــام بانقلاب جديد يمكنهم من 

القبض على مفاتيح السلطة مرة أخرى.
وتشــــير قوى مدنية عديدة إلى وجود 
علاقة بين البرهان واحتجاج فلول النظام 

الســــابق الأخير بالتعامــــل اللين من قبل 
قوات الأمن معه، حيث ســــمحت بالتظاهر 
بلا اعتراض، بينما استخدمت العنف مع 
تجمعــــات أخرى طالبت بإنهــــاء الانقلاب 

على السلطة.
وتبدو تصريحــــات البرهان الأحد ردا 
غير مباشــــر علــــى الاتهامــــات التي طالت 
الجيش بتوظيف فلول البشــــير والحركة 

الإسلامية.
وركزت الحركة الإســــلامية في الفترة 
الماضيــــة علــــى اســــتقطاب المزيــــد من 
الأنصــــار وعــــززت حضورهــــا سياســــيا 
مستثمرة الأزمة التي غرق فيها السودان 
بســــبب الشــــد والجــــذب بيــــن الجيــــش 
والمدنيين، فيما تحاول البروز كقوة بديلة 
للفوضى السياسية والاجتماعية، بجانب 
تحالفها مــــع قوى صوفيــــة لديها صلات 
بنظام البشير نشطت الفترة الماضية عبر 
”مبادرة نداء أهل الســــودان“ التي واجهت 

رفضا من القوى المدنية.
ويقــــول مراقبــــون إن الإســــلاميين لم 
يختفــــوا مــــن الســــاحة الســــودانية منذ 
ســــقوط نظام البشــــير، وحــــزب المؤتمر 
الوطنــــي الذي حظــــر القانون ممارســــته 
للسياسة استأنف نشاطه بصور وأشكال 
مختلفة وطرح رئيســــه من قبل إمكانية أن 
يكون الحزب معارضة مســــاندة للسلطة، 
لكــــن ذلك لم يكن مقبولا من القوى الأخرى 
ما دفع الإســــلاميين للاستمرار في العمل 
السياســــي وتكوين نشاط حزبي يمكن أن 

يصبح له تأثير على الساحة.
والأســــبوع الماضي قالت مصادر إن 
قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات 
على مســــودة الدستور كأساس لمحادثات 
بوســــاطة دولية، في إشــــارة إلى تخفيف 

الجمود السياسي المستمر منذ عام.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق جديد أن 
يقود إلى اســــتئناف الإصلاحات ويجتذب 

تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.
المحادثـــات،  إن  المصـــادر  وقالـــت 
التي بدأت بصورة غير رســـمية الشـــهر 
الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى 
الحرية والتغيير الذي تقاســـم الســـلطة 
مع الجيش قبـــل الانقلاب، بدأت الآن في 
التوســـع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى 

السودان.
وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة 
الرباعيــــة المؤلفة مــــن الولايات المتحدة 
والإمــــارات.  والســــعودية  وبريطانيــــا 
وقالت الجبهة الثورية الســــودانية، التي 
تمثل معظــــم المجموعــــات المتمردة في 
البلاد، في بيان الأربعاء إنها مشاركة في 

العملية.
وطلــــب الجيــــش ردا علــــى مســــودة 
الدســــتور أن يســــمح لــــه بتســــمية قائده 
العــــام، وذلــــك وفقا لشــــخص اطلــــع على 
الملاحظات، والتــــي تتضمن أيضا وجهة 
نظر الجيش بشــــأن إعادة هيكلة أنشطته 

الاقتصادية والتخلي عن البعض منها.
وقــــال مصــــدران مــــن قــــوى الحريــــة 
والتغيير إنه جرى التوصل إلى تفاهم مع 
الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش 
قضائيا، لكنهمــــا أضافا أن المشــــاورات 
بشــــأن  أوســــع  نطــــاق  علــــى  ستســــتمر 
موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية.

إقصاء الإسلاميين يسهل 

التسوية السياسية في السودان
عبدالفتاح البرهان: الحوار السياسي جارٍ 

لكنه لا يشمل الحركة الإسلامية وفلول البشير

الإسلاميون يستعرضون قوتهم أملا في تحقيق مكاسب 

مأساة يعمقها القصف

الأردن يزيد مخصصات الدعم 

لتثبيت أسعار الخبز

مخيمات شمال سوريا 

في مرمى نيران قوات النظام

يعزز إقصاء الإســــــلاميين وفلول النظام السابق فرص التسوية السياسية 
في الســــــودان والتي اتخذت مســــــارا إيجابيا رغم بعض العراقيل التي لا 
تزال تعترض طريقها. وإقصاء الإســــــلاميين وفلول البشــــــير الذين وظفهم 
قائد الجيش الســــــوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الفترة السابقة 

لإنشاء حاضنة شعبية، مطلب أساسي للقوى المدنية.

المنطقة تتعرض بين 

الحين والآخر لغارات من 

جانب قوات النظام، رغم 

أن اتفاق وقف إطلاق 

النار لا يزال صامدا

المؤتمر الوطني يرد على 

عبدالفتاح البرهان {لن 

نسمح لك بالمضي قدما 

في تسليم البلاد لمرتزقة 

وعملاء السفارات}

رغم أهمية قرار تثبيت 

سعر الخبز، وصفت مصادر 

أردنية القرار بالإجراء 

المنقوص الذي لا يخفف 

الاحتقان الاجتماعي



 المنامة - قال المستشار الدبلوماسي 
للعاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة إن المملكـــة ســـتواصل بناء 
علاقتهـــا مع إســـرائيل بعد فـــوز رئيس 
نتنياهـــو  بنياميـــن  الســـابق  الـــوزراء 
وحلفائـــه اليمينييـــن فـــي الانتخابـــات 

العامة الإسرائيلية.
الصمـــت  العـــرب  الزعمـــاء  والتـــزم 
إلـــى حد بعيـــد إزاء فـــوز نتنياهو الذي 
ســـاعده ســـجله من المعارضة المتشددة 
لإيران على إقامة علاقات مع الزعماء في 

الخليج.
وطبعـــت إســـرائيل، في ظـــل حكومة 
نتنياهـــو فـــي عـــام 2020، العلاقـــات مع 
الإمارات والبحرين، حيـــث يهيمن القلق 
حيـــال نفوذ إيـــران فـــي المنطقـــة على 
الإســـتراتيجية الأمنيـــة، وذلـــك بموجب 

اتفاقيات توسطت فيها الولايات المتحدة 
تسمى اتفاقيات إبراهيم.

لكن إمكانيــــة أن يتحالف نتنياهو مع 
أقطاب من اليمين المتشــــدد في إسرائيل، 
علــــى غرار حزب الصهيونية الدينية الذي 
يقــــوده كلا مــــن بتســــلئيل ســــموتريتش 
وإيتمــــار بن غفير يثير قلــــق دوائر غربية 
وعربيــــة. وقال المستشــــار الدبلوماســــي 
الشــــيخ خالد بن أحمــــد آل خليفة إن فوز 

نتنياهو ”طبيعي ومتوقع دائما“.
وأضاف الشــــيخ خالد في تصريحات 
للصحافييــــن ”لدينا اتفاق مع اســــرائيل، 
وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم 
باتفاقنــــا ونتوقــــع أن يســــتمر على نفس 

المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا“.
حـــول  ســـؤال  علـــى  ردا  وقـــال 
مقاربة إقليمية متعـــددة الأطراف للأمن 

تشـــمل إسرائيل ”ســـنرغب في أن نكون 
مثـــالا وننجـــح معـــا ونواجـــه جميـــع 

التهديدات“.

أميركيــــون  مســــؤولون  وأثــــار 
وإسرائيليون فكرة إنشاء نظام دفاع جوي 
متكامل في الشــــرق الأوســــط خلال زيارة 
قــــام بها الرئيس الأميركــــي جو بايدن في 
يوليو الماضي إلى إسرائيل والسعودية. 
وباركت المملكة اتفاقيات إبراهيم ولكنها 

لم تعترف بإسرائيل رسميا بعد.

وقال الشــــيخ خالد، الذي يســــتضيف 
بلده الأســــطول الخامــــس الأميركي، ”نود 
أن نكــــون متأكديــــن مــــن أننا لــــن نضطر 
إلــــى الوصول إلى يــــوم نواجه فيه بعض 
التدهور الأمني في المنطقة من أي نوع“.

وتابع ”نريــــد أن تتوصل المنطقة إلى 
تفاهم بيــــن جميع الــــدول وتتفق ضد أي 

عدوانية من أي طرف لأي طرف آخر“.
وتشــــارك دول الخليج إسرائيل القلق 
بشأن برامج إيران النووية والصاروخية 
وشــــبكة وكلائهــــا الإقليمييــــن. وتعتمــــد 
دول الخليــــج على الولايــــات المتحدة في 
الأمن لكنها شــــككت في التــــزام الولايات 
المتحدة تجاه المنطقة. وقال مســــؤولون 
من إسرائيل والبحرين الشهر الماضي إن 
الجانبين يتفاوضــــان على اتفاقية تجارة 

حرة يأملان في إبرامها قبل نهاية العام.

 الكويــت - كشــــفت مصــــادر كويتيــــة 
مطلعــــة أن نحــــو 15 ألف كويتي، ســــوف 
يســــتفيدون مــــن إلغــــاء القيــــود الأمنية، 
والتي تشــــمل أبناءهم بالتبعية، مشــــيرة 
إلــــى أن الأطراف المعنية بدأت في تدقيق 

الأسماء المشمولة بالرفع.
ووجــــه نائب رئيــــس الــــوزراء وزير 
الداخليــــة الشــــيخ طــــلال خالــــد الحمــــد 
بإلغــــاء  الماضــــي  الأســــبوع  الصبــــاح 
التحفظــــات الأمنيــــة علــــى المواطنيــــن، 
وإلغــــاء أيّ اشــــتراطات وتحفظــــات مــــن 
شأنها التقويض أو الانتقاص من حقوق 
المواطــــن، مــــع ضــــرورة الالتــــزام بكافة 
الإجراءات المرتبطــــة بالأحكام القضائية 

النهائية.
للعلاقــــات  العامــــة  الإدارة  وقالــــت 
والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان 
صحافي إن القرار يأتــــي التزاما بالمادة 
السادسة والثلاثين من الدستور الكويتي، 
التــــي جاء فيها أن ”حريــــة الرأي مكفولة 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره 
بالقــــول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا 
للشــــروط والأوضاع التي يبينها القانون 
وتعزيزا لمسيرة تصحيح المسار ودعما 
لحريــــة التعبير وترســــيخ دولــــة القانون 

التي تضمن حقوق المواطنة“.
محليــــة  إعــــلام  وســــائل  ونقلــــت 
عــــن المصــــادر قولهــــا الأحــــد إن ”عــــدد 
المستفيدين من إلغاء القيود الأمنية التي 
بــــدأت وزارة الداخليــــة برفعها، قد يصل 
إلــــى نحو 15 ألــــف قيد تــــم وضعها على 

المواطنين وامتدت إلى أبنائهم أيضا“.
وذكــــرت المصــــادر أن ”الملاحظــــات 
الأمنية التي كانــــت موضوعة على بعض 
المواطنين، تســــبّبت فــــي حرمان أبنائهم 
من دخــــول الكليات العســــكرية وبعضهم 

استُبعد من المناصب القيادية“.
وأكــــدت المصادر لصحيفــــة ”الرأي“ 
أن ”الجهات المعنية باشــــرت فور صدور 
قرار الشــــيخ طلال الخالد بــــدء التطبيق 

والتدقيق على الأسماء المشمولة“.
وشــــدّدت على ”الالتــــزام بالإجراءات 
المرتبطــــة بالأحكام القضائيــــة النهائية، 
حيث لا يشمل قرار إلغاء القيود أصحاب 
القضايــــا التي تم النظر بها في المحاكم، 
وصدرت بحقهم أحكام جنايات أمن دولة 

نهائية“.
ووضعــــت الحكومــــة الكويتيــــة فــــي 
العــــام 2013 بعــــض القيــــود الأمنية غير 
المعلنة على الكويتيين، ممن شاركوا في 
المظاهرات والمســــيرات التي خرجت في 
الشــــوارع عقب ثورات ”الربيع العربي“، 
وهــــؤلاء كانــــوا ممنوعيــــن مــــن التعيين 
في الحكومــــة، ومعاملاتهم فــــي الجهات 
الحكومية موقوفة بسبب هذه القيود دون 
الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية، وهذا 

ظلم كبير كان يقع على هؤلاء.
وكان مــــن نتائــــج ”القيــــد الأمني“ أن 
الخاضــــع لهذا الإجــــراء ”لا يمكنه العمل 
في السلك العســــكري، وفي المستقبل لن 
يســــمح له بالوصول إلى منصب سياسي 

أو إداري كبير“.

ولاقت خطوة الشـــيخ طلال الخالد، 
والتـــي جـــاءت بتوجيهات مـــن القيادة 
السياســـية، تفاعلا واســـعا مـــن نواب 
الذي  الكويتـــي،  والشـــارع  المعارضـــة 
لطالما انتقد هذه القيود وطالب برفعها، 
لما تحمله من تجاوز على الدستور الذي 

يكفل حرية التعبير والتظاهر.
ويـــرى مراقبـــون أن إلغـــاء القيـــود 
الأمنية علـــى المواطنين خطـــوة مهمة 
في مســـار تصحيح المسار الذي أطلقته 
القيـــادة السياســـية، ممثلة فـــي الأمير 
نـــواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح وولي 
العهد الشـــيخ مشـــعل الجابـــر الأحمد 
الصبـــاح، منـــذ قرارها قبول اســـتقالة 
حكومـــة الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 

الصباح وحل البرلمان السابق.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن القيادة 
أظهرت عن نية لمعالجة الإخلالات التي 
شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، 
فكان أن حرصت علـــى إجراء انتخابات 
تشـــريعية شـــفافة ونزيهة بعيدا عن أي 

تلاعبات، كما حصل في السابق.
وقد حظيت الانتخابـــات التي جرت 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي بإشـــادات في 
الداخـــل والخارج، ومنحـــت الكويتيين 
أمـــلا فـــي إمكانيـــة تحقيـــق الإصـــلاح 

المنشود.

واعتبـــر المراقبـــون أن خطوة إلغاء 
القيـــود الأمنية تندرج أيضا في ســـياق 
رغبـــة القيـــادة فـــي تطبيـــع الأوضـــاع 
السياسية، مشيرين إلى أن من المنتظر 
أن تستتبع هذه الخطوة خطوات جديدة، 
كالعفو عن جميع المعارضين والنشطاء 

السياسيين في الداخل والخارج.
العامـــة  الأركان  رئاســـة  وأعلنـــت 
للجيـــش الكويتـــي في وقت ســـابق عن 
قرار بتأجيـــل قرعة كلية علـــي الصباح 
العســـكرية للمتقدميـــن لدفعـــة الطلبـــة 
الضباط إلى يوم الســـبت المقبل، وذلك 
لمراجعة ملفـــات المتقدمين للكلية بناء 
على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء 

التحفظات الأمنية عن المواطنين،
وأوضحت الرئاســـة أن هـــذا القرار 
جاء ليتيح الفرصة لدخول أكبر عدد من 

المتقدمين للقرعة.
وكان وزيـــر الدفاع الشـــيخ عبدالله 
العلـــي أصـــدر تعليماته للجيـــش برفع 
القيـــود الأمنية لدخـــول كافة المتقدمين 
بقبـــول قرعـــة طلبـــة الضبـــاط، حيـــث 
سيتجاوز عدد المشـــمولين بعد توجيه 
الوزير العلـــي المئات من المتقدمين في 

كلية علي الصباح.

 بغداد - أخفق مجلس النواب العراقي 
الذي يســـيطر عليـــه الإطار التنســـيقي، 
الشـــيعية  للقـــوى  السياســـية  المظلـــة 
الموالية لإيران، الأحد في عرض مشروع 
قانون خدمـــة العلم (التجنيـــد الإلزامي) 

للقراءة الأولى.
وذكرت أوســـاط سياســـية عراقية أن 
فشـــل مجلس النواب في عرض مشـــروع 
”خدمـــة العلـــم“ كان متوقعـــا، حيـــث أن 

معظـــم القـــوى المنضوية ضمـــن الإطار 
تعارض بشـــدة تمرير هـــذا القانون لأنه 

يتناقض وأجنداتها.
ولفتت الأوســـاط إلـــى أن هذه القوى 
لا تريـــد إصلاح المؤسســـة العســـكرية 
وإنشـــاء جيش وطني بعيد عن الولاءات 
الحزبيـــة والطائفية يتولى مهمة الحفاظ 
علـــى اســـتقرار العـــراق وأمنـــه، بل هي 
تريد الإبقاء علـــى جيش مختلّ، ولصالح 
لمصالحها  الحامـــي  الشـــعبي  الحشـــد 

ونفوذها في العراق.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الذريعـــة 
التي تسوقها هذه القوى، وهي أن العدد 
الحالـــي لقوات الجيـــش لا يتطلب تمرير 
هكذا مشـــروع ســـيثقل كاهل الدولة، هي 
ذر رماد على العيون، ذلك أن فتح المجال 
أمام جميـــع مكونات المجتمـــع العراقي 
للخدمـــة فـــي الجيش من شـــأنه أن يعيد 
حالة من التوازن المفقودة لا تريدها تلك 

القوى والجماعات.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس 
النيابي أن ”المجلس أجل القراءة الأولى 
لمشـــروع قانـــون خدمة العلـــم (التجنيد 

الإلزامي) إلى الجلسة المُقبلة“.
وقالـــت النائب عـــن محافظة البصرة 
زهرة البجاري إن ”جهود النواب نجحت 
بسحب  مشـــروع قانون الخدمة الإلزامية 
من جدول الأعمال وسيرسل إلى الحكومة 

ولن يقدم مستقبلا“.

وأوضحـــت البجـــاري التـــي تنتمي 
إلى كتلة الإطار التنســـيقي ”إننا نرفض 
ما يســـمى بقانـــون التجنيـــد الإجباري، 
لأنه ضد الأنظمـــة الديمقراطية، ويذكرنا 
والانقلابـــات  الكافـــر  البعـــث  بزمـــن 
العســـكرية، إضافة إلى التكاليف العالية 
التـــي تتجـــاوز 2 مليـــار دولار لتجهيـــز 
اللازمـــة“،  والمعـــدات  المعســـكرات 
وتسائلت النائب ”إذا كانت هناك إمكانية 
لصرف 700 ألف للمجند، لماذا لم تصرف 

أجـــور المحاضريـــن والمتعاقديـــن فـــي 
الوزارات؟“.

ورأت النائـــب في بيـــان صحافي أن 
”أغلب الحجج لإقـــرار هذا القانون واهية 
وغيـــر منطقية، فشـــبابنا مجاهد وغيور 
وليـــس متميّعـــا، وأغلب شـــبابنا مؤمن 
وطيب وشـــهدت لهم ساحات الجهاد ضد 

داعش الإرهابي“.
وطالبـــت البجـــاري بـ“ســـن قانـــون 
التوظيف الإجباري وإنشـــاء ميناء الفاو 
الكبير وطريق الحرير بـــدلا من التجنيد 
الإجباري، لأنهمـــا يقضيان على البطالة، 
وفيهمـــا مـــردود اقتصادي كبيـــر للبلد، 
عكـــس قانـــون التجنيد الإجبـــاري الذي 
يســـلب المواطن رأيه وحريته“، مضيفة 
”كفانا عســـكرة للشـــعب فلقد ســـئمنا من 
الحروب العبثية في زمن النظام البعثي“.

وأضافـــت أن ”الشـــباب العراقييـــن 
يطمحون إلى حياة حرة كريمة، وأصحاب 
الشـــهادات ينتظرون وظائـــف تليق بهم، 
فلنعمـــل مـــن أجـــل تشـــغيل المصانـــع 
والمعامـــل والقضاء على البطالة بدلا عن 

هكذا قوانين بائسة“.
ومنـــذ احتـــلال الولايـــات المتحـــدة 
للعـــراق عام 2003، والذي اســـتتبعه قرار 
آنـــذاك مـــن الحاكـــم المدنـــي الأميركي 
بـــول بريمـــر بإلغـــاء التجنيـــد الإلزامي 
واســـتبداله بقـــرار الانضمـــام الطوعي، 
يعانـــي الجيش العراقي مـــن اختلال في 
التـــوازن فـــي تركيته، لاســـيما مع توجه 
بعـــض القـــوى إلى اعتمـــاد آليـــة قبول 
طائفيـــة، وهو ما دعـــا البعض إلى طرح 
قانون لضمان التـــوازن الوظيفي في كل 
مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.
الخدمـــة  قانـــون  مشـــروع  وطُـــرح 
الإلزاميـــة في العراق أول مـــرة في العام 
2021 خلال ولاية الحكومة الســـابقة التي 

ترأسها مصطفى الكاظمي.
ونشـــرت وكالة الأنباء العراقية نص 
”مشـــروع قانـــون خدمـــة العلـــم“ المقدم 

مـــن أمين عـــام مجلـــس الـــوزراء حميد 
نعيـــم الغـــزي لرئيـــس البرلمـــان محمد 

الحلبوسي.
وضمــــت الوثيقــــة المكونــــة مــــن 88 
صفحــــة مخاطبــــات مصنفــــة علــــى أنها 
”ســــري للغايــــة وعاجل“، يتبيــــن فيها أن 

الخدمة العســــكرية تتراوح بين 18 شهرا 
وتنخفــــض إلى 3 أشــــهر حســــب المؤهل 

العلمي.
وبحســــب مشــــروع القانــــون، فإن كل 
عراقــــي مــــن الذكــــور أكمــــل 19 عاما ولم 
يتجــــاوز 45، وجب عليه التجنيد الإلزامي 

مع استثناءات محدودة.
ويجنــــد 18 شــــهرا الرجــــال الذين لم 
يكملوا تعليمهم الأساسي أو لم يلتحقوا 
بالمدرســــة، بينما تقل المدة إلى 12 شهرا 

للذين لم يكملوا المرحلة الإعدادية.
وتنخفض المدة إلى 9 شهور بالنسبة 
إلــــى المتخرجين من الكليــــات والمعاهد 
التي لا تقل فيها الدراسة عن سنتين، فيما 
تصبح 6 شهور لحاملي درجة الماجستير، 

و3 شهور لمن نال درجة الدكتوراه.
من لا تتوفر  ويعفى من ”خدمة العلم“ 
فيه الشروط الصحية ومن تأجل تجنيده 
لمدة 3 سنوات متتالية بسبب المرض إذا 
ثبت أنه غير قابل للشــــفاء. كما يعفى من 
التجنيد الابن الوحيد للعائلة أو من توفى 

أخوه المكلف بالخدمة.
كمــــا يعفــــى مــــن الخدمــــة الإلزامية 
المتطــــوع الــــذي قضــــى خدمــــة فعليــــة 
بالجيــــش أو الأجهزة الأمنيــــة، بالإضافة 
إلى طلبة الكليات والمعاهد العالية الذين 
أكملوا مدة دراســــتهم علــــى نفقة وزارتي 
الدفــــاع أو الداخلية أو الأجهــــزة الأمنية 
الأخرى بعد حصولهم على رتبة ملازم أو 

ملازم أول.
ويعفى أيضــــا من الخدمــــة الإلزامية 
المكلــــف الــــذي دفــــع البدل النقــــدي. ولم 
توضح الوثيقة قيمــــة البدل النقدي الذي 

يعوض الخدمة العسكرية.

وتؤجل الخدمـــة الإلزامية في عدد من 
الحـــالات منها للمســـتمرين فـــي الخدمة 
العســـكرية أو منســـوبي أجهـــزة الأمـــن 
المختلفـــة، بالإضافـــة إلى طلبـــة الكليات 
والمعاهـــد والمدارس الخاصـــة بالجيش 
والمعاهد التقنية الذين يدرسون على نفقة 
وزارتي الدفـــاع أو الداخليـــة أو الأجهزة 
الأمنيـــة الأخـــرى ما داموا مســـتمرين في 

هذه الدراسة.
كمـــا تؤجل الخدمـــة لـ“حـــرس دائرة 
إصـــلاح  ودائـــرة  العراقيـــة  الإصـــلاح 
الأحـــداث“ و“المدعويـــن والمكلفين الذين 
يثبـــت بالفحـــص الطبي أنهـــم مصابون 
بمـــرض أو عاهة تمنعهم مؤقتـــا من أداء 

الخدمة“ وحالات أخرى.
ورأى النائب ســـكفان ســـندي العضو 
في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة 
الأنباء العراقية أن ”تشريع قانون الخدمة 
الإلزامية ضروري لوجـــود مخاطر تتعلق 

بالإرهاب في البلاد“.
واعتبر النائب عن تحالف تقدم السني 
فهد مشعان تركي أن ”خدمة العلم ستمكننا 
من القضاء على البطالة وســـتجعل الشاب 

يشعر بالولاء للوطن“.
فـــي المقابل أبـــدى النائـــب اليزيدي 
صائب خدر تحفظا على المشـــروع، قائلا 
إن ”عســـكرة المجتمـــع لـــن تخلـــق محبة 
للوطن“. ورأى وزير الكهرباء السابق لؤي 
الخطيـــب في تغريدة أن الأجدى بدل إقرار 
قانـــون الخدمـــة الالزامية ”توفيـــر مراكز 
التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة 
ليكتســـبوا مهـــارات تعينهم فـــي تطوير 
كفاءاتهم وزجهم في مشـــاريع إعادة إعمار 

العراق“.
ويرى مراقبون أنـــه من غير المنتظر 
إعادة طرح المشروع مجددا على مجلس 
النـــواب على المـــدى المنظـــور، في ظل 
ســـيطرة القـــوى المتحفظـــة عليـــه على 
البرلمان، فهذه القوى تريد جيشـــا ولائيا 

لا جيشا وطنيا.
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خمسة عشر ألف كويتي 

يتنفسون الصعداء
بعد إلغاء القيود الأمنية

جيش منقسم الولاءات

القوى الشيعية في العراق تعرقل قانون 

{خدمة العلم} للحفاظ على جيش ولائي

نجحت قوى الإطار التنســــــيقي في 
تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون 
خدمة العلم، في ظل وجود تحفظات 
كثيرة لها على المشروع الذي لو تم 
إقراره سيفســــــح المجال أمام جميع 
مكونات المجتمــــــع العراقي للخدمة 
ــــــش، وهذا يتعــــــارض مع  في الجي
مصلحة تلك القوى في الحفاظ على 

جيش ولائي.

نواب عن الإطار التنسيقي: مشروع الخدمة الإلزامية لن يقدم مستقبلا

إرادة كويتية لتصحيح المسار

مستشار ملك البحرين: سنواصل بناء شراكتنا 
مع إسرائيل بغض النظر عن الحكومة المقبلة

نتوقع أن يستمر 

الاتفاق مع إسرائيل 

على نفس المسار

خالد بن أحمد آل خليفة

بت في حرمان 
ّ
القيود تسب

المئات من الأشخاص من 

دخول الكليات العسكرية 

بعد من 
ُ
وبعضهم است

المناصب القيادية

خدمة العلم 

ضرورية لوجود مخاطر 

تتعلق بالإرهاب

سكفان سندي



رؤســـاء  وجـــه   - (المغــرب)  طنجــة   
حكومات ووزراء خارجية أفارقة ســـابقون 
نداء رســـميا يطالبـــون فيه بطـــرد جبهة 
الاتحـــاد  مـــن  الانفصاليـــة  بوليســـاريو 
الأفريقـــي، وذلـــك علـــى هامـــش انعقـــاد 
فعاليات المنتـــدى الدولي ”ميدايز“ بطنجة 

شمال المغرب.
وجـــاء النـــداء عقـــد انعقـــاد مائـــدة 
مســـتديرة بعنوان ”الاتحـــاد الأفريقي في 
ســـياق قضية الصحراء المغربية“، وسجّل 
باهتمـــام أن ”ثلثـــيْ الـــدول الأفريقيـــة لا 
تعتـــرف أبـــدا بالكيـــان الوهمـــي لجبهة 
بوليســـاريو، كما أن نصف بلـــدان القارة 
قد فتحـــت إلى حد الســـاعة قنصليات في 

العيون والداخلة“.
وشـــدد ستة عشر من رؤســـاء الوزراء 
ووزراء خارجية أفارقة ســـابقين في النداء 
الذي وصلت ”العرب“ نســـخة منه، على أن 
انضمام بوليســـاريو إلـــى منظمة الاتحاد 
الأفريقـــي ”انحـــراف تاريخي وسياســـي 
وقانوني، لأن هذا الكيـــان الوهمي لا يفي 
بالمقومات والمعاييـــر المقبولة في القانون 
الدولي والمشكلة للدولة، ويمثل عائقا أمام 

التكامل السياسي والاقتصادي للقارة“.

وأبرز رئيـــس وزراء جمهورية أفريقيا 
الوســـطى الســـابق مارتـــان زيغيلـــي في 
تصريـــح صحافي بمناســـبة إطـــلاق نداء 
طنجـــة ضمن المنتـــدى الدولـــي ”ميدايز“ 
الـــذي اختتم أعمالـــه الســـبت أن ”وجود 
مـــا يســـمى بكيـــان ’الجمهوريـــة العربية 
الاتحاد  داخل  الديمقراطيـــة‘  الصحراوية 
الأفريقي انحراف سياســـي وقانوني، لأن 
هـــذا الكيـــان الوهمـــي لا يفـــي بالمقومات 
والمعاييـــر المقبولة فـــي القانـــون الدولي 

والمشكلة للدولة“.
رئيـــس  الأندلوســـي  نبيـــل  وأكـــد 
المركـــز المغاربـــي للأبحـــاث والدراســـات 

شـــخصيات  مطالبـــة  أن  الإســـتراتيجية 
أفريقيـــة وازنـــة بطرد جبهة بوليســـاريو 
مـــن منظمة الاتحاد الأفريقي، هي من جهة 
بمثابة ترافـــع أفريقي لدعم قضية الوحدة 
الترابية للمملكة المغربية، ومن جهة أخرى 
تضييق للخناق على الأطروحة الانفصالية 
الممثل فـــي النظام  و“داعمهـــا الرســـمي“ 

الجزائري.
ولفـــت الأندلوســـي فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن اتســـاع رقعـــة الدول 
الأفريقيـــة الداعمـــة للطـــرح المغربـــي هو 
بمثابـــة صحوة ضمير، واســـتدراك لخطأ 
تاريخـــي تم بموجبه قبـــول عضوية كيان 
وهمـــي لا يتوفـــر على أي ركن مـــن أركان 
الدولـــة فـــي منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة 
(الاتحاد الأفريقي حاليا)، وما الدعوة إلى 
تصحيح الانحـــراف التاريخـــي إلا تأكيد 
على التوجـــه الأفريقي الـــذي يتعزز يوما 
بعد يـــوم، بفتح نصـــف الـــدول الأفريقية 
تقريبا لقنصليـــات لها بالعيون والداخلة، 
كمـــا أن ثلثي الـــدول الأفريقيـــة لا تعترف 

بالكيان الوهمي.
ويدعـــو ”نـــداء طنجـــة“ إلـــى ”الطرد 
للكيـــان الوهمي من  الواضـــح والنهائي“ 
الكيـــان  أن  معتبـــرا  الأفريقـــي،  الاتحـــاد 
”مصطنَـــع فُـــرضَ على الاتحـــاد الأفريقي، 
ضـــد كل شـــرعية ومشـــروعية، كمـــا أنه 
كيـــان مصطنـــع لا يخضـــع لأيّ عنصـــر 
من العناصـــر المكونة للدولـــة، أي الإقليم 
والســـكان والحكومـــة الفعليـــة“، وهو ما 
يجعله حســـب النـــداء ”كيانـــا وهميا بلا 
ســـيادة وبدون مســـؤولية قانونية دولية، 
وبـــدون قيمة مضافـــة لأنه يعيـــق فعالية 
الاتحـــاد الأفريقـــي“، لافتا إلـــى أنه ”يهدد 
الوحـــدة الأفريقيـــة والتكامل السياســـي 

والاقتصـــادي، فضـــلا عـــن كونـــه يزعزع 
الاستقرار والأمن الإقليميين“.

وحســـب رأي زيغيلي يجب اســـتبعاد 
”الجمهورية الوهمية“ من الاتحاد الأفريقي 
”لأسباب واضحة ومحددة، أي أنها ليست 
دولـــة، وأنها تشـــجع على الانقســـام، أي 
الانفصال داخل الاتحاد الأفريقي“، مضيفا 
أن وجـــود هذا الكيان الوهمي ”يعيق عمل 
الاتحـــاد الأفريقي ويقوض آفـــاق الوحدة 

الحقيقية للقارة على أسس مقبولة“.
وقـــال زيغيلي ”ندعو بإلحاح رؤســـاء 
الدول الأعضاء في الاتحـــاد الأفريقي إلى 
عدم الســـماح لهـــذا الانحـــراف القانوني 
بالاســـتمرار داخل المنظمـــة القارية، الأمر 
الذي يشـــوه عمل الاتحاد الأفريقي والذي 
يبدو بالواضح أنه يشـــجع على الانفصال 

والانقسام“.
وأعرب وزير خارجية غينيا الســـابق 
مامـــادي تـــوري بدوره عـــن دعمـــه لنداء 
طنجة ”ليس فقط للإشـــادة بعودة المغرب 
التاريخية إلى الأســـرة المؤسســـة للاتحاد 
الأفريقـــي، ولكـــن أيضـــا لإثـــارة الانتباه 

وإبراز الانحراف الذي حدث“.
وشـــدد توري ”نحن نطالب بتصحيح 
هذا الخطأ التاريخي، لأنه يشـــكل ســـابقة 
خطيـــرة فـــي المنظمـــة، بـــل إن مصداقية 

المؤسسة القارية على المحك“.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية 
الســـابق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم 
الماســـيلي أن ”مـــا يســـمى ’الجمهوريـــة 
الصحراويـــة‘ الوهمية ليس لها أي وجود 
قانونـــي بالمعنى المقصـــود والواضح في 
القانـــون الدولـــي، وطرد هـــذا الكيان من 
الاتحـــاد الإفريقي لن يـــؤدي إلا إلى تعزيز 
وحدة أفريقيا“، مشـــددا علـــى أن ”أفريقيا 

اليوم تحتـــاج أكثر من أي وقت مضى إلى 
المزيد من الوحدة والعمل ســـويا وبشـــكل 
مشـــترك وفق الرؤية الواحـــدة والتخلص 

من هذه الأمور التي لا داعي لوجودها“.
واعتبر رئيس المركز المغاربي للأبحاث 
عـــودة  أن  الاســـتراتيجية  والدراســـات 
المغـــرب إلـــى الاتحاد الأفريقـــي مكنته من 
الدبلوماســـية  ومزاعم  مغالطات  تصحيح 
الجزائرية، واستغلال بوليساريو لسياسة 
المقعـــد الفارغ بعـــد انســـحاب المغرب من 
المنظمـــة الأفريقية فـــي ما ســـبق، منوها 
بأن الدبلوماســـية المغربيـــة مطالبة اليوم 
بتوضيح حقيقة الصراع والمشكلة المفتعلة 
بشـــأن الصحـــراء المغربية بالنســـبة إلى 
الـــدول الأفريقيـــة التـــي لا تـــزال منخدعة 

بخطاب تصفية الاستعمار، على قلتها.
ودعـــا ”نـــداء طنجة“ الـــذي وزع عقب 
المائـــدة المســـتديرة المنظمـــة مـــن طـــرف 
إلى ضرورة ”تصحيح  معهد ”أماديـــوس“ 
الانحراف التاريخـــي والقانوني والمنحى 
السياســـي المعكـــوس المتمثل فـــي القبول 
غير القانوني وغير المشـــروع، ثم بعد ذلك 
الإبقـــاء غير المبـــرر للجمهوريـــة الوهمية 
ضمـــن المنظمـــة القارية والتأثيـــر العملي 

السلبي لذلك“.
وفي هذا الســــياق ذكر وزير الشــــؤون 
الخارجيــــة والتعاون الســــابق ببنين جان 
ماري إيهوزو بأن ”الكيان الوهمي المســــمى 
’الجمهورية الصحراويــــة‘ قد تم قبوله ضد 
كل التوقعــــات والانتظــــارات خلال اجتماع 
وزاري جمع المسؤولين عن الشؤون المالية“، 
متفقا مع وزير خارجية الصومال الســــابق 
محمــــد عبدالــــرزاق محمود بأنــــه قد حان 
الوقــــت لإصلاح ذلك، مؤكدين على أن تتحد 

أفريقيا وألا تنقسم إلى كيانات صغيرة.
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الأفريقية الداعمة 

للطرح المغربي

نبيل الأندلوسي

 الربــاط - دعـــا وفد برلماني فرنســـي 
الأحد من الرباط إلى ضرورة ”الخروج“ 
من أزمة التأشيرات التي وتّرت العلاقات 

الفرنسية – المغربية منذ أكثر من عام.
ولا تخفـــي دوائر سياســـية ونيابية 
مؤثرة في فرنســـا امتعاضها من إصرار 
الحكومـــة الفرنســـية علـــى موقفها من 
منـــح التأشـــيرات للمواطنـــين المغاربة، 
خصوصـــا وأن هذا الأمر لا يخدم جهود 

الشراكة بين البلدين.
وقـــال نائب رئيس مجلس الشـــيوخ 
فانســـان دولاهاي ”ينبغي إيجاد حلول 
للخـــروج مـــن هـــذا الوضع بســـرعة“. 
الضاحيـــة  عـــن  الســـيناتور  وأضـــاف 
الباريسية أيســـون خلال زيارة قام بها 
برلمانيـــون ونظمتهـــا لجنـــة الصداقـــة 
الفرنســـية – المغربية ”يجـــب أن نحاول 

إيجاد طرق مقبولة للجميع“.
وأصـــدرت باريس قبل أشـــهر قرارا 
التأشـــيرات  عـــدد  بتقليـــص  يقضـــي 
الممنوحة للمغـــرب والجزائر إلى حدود 
النصف، بما يشمل رجال أعمال وفنانين 
وطلبـــة، مبـــررة ذلـــك برفـــض البلدين 
اســـتعادة مهاجرين غيـــر نظاميين تريد 

باريس ترحيلهم.
ووصفـــت الربـــاط حينهـــا القـــرار 
بـ“غيـــر المبـــرر“. وحـــذر مثقفـــون، في 
نقاشـــات أثيرت حوله مؤخـــرا، من أنه 
الفئـــات الوســـطى للمجتمع  ”يعاقـــب“ 
المغربـــي المرتبطـــة أكثـــر مـــن غيرهـــا 
الخارجيـــة  وزارة  وســـعت  بفرنســـا. 
المغربية خلال الفترة الماضية إلى إقناع 
باريـــس بضـــرورة العدول عـــن قرارها، 
لكنهـــا اصطدمـــت بممانعة مـــن باريس 

حتى الآن.
وأثار هذا التشدد استياء على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي ومقالات لاذعة في 
وســـائل الإعلام، وأضعف العلاقات بين 

الرباط وباريس.
وأكد صلاح بـــوردي، رئيس اللجنة، 
خلال مؤتمـــر صحافـــي ”التقينا رجالا 
ونســـاء مغاربـــة أصيبـــوا بالخيبـــة“. 
وأوضح أن ”سياســـة التأشـــيرات هذه 
ألحقت ضررا بالغا، لأنها شـــملت قسما 
كبيرا من المغاربة الناطقين بالفرنســـية 

والأكثر قربا إلى بلدنا“.
وكـــررت الحكومـــة الفرنســـية التي 
قدمت مؤخرا مشـــروع قانونها المتعلق 
المتمثـــل  هدفهـــا  والهجـــرة،  باللجـــوء 
فـــي تنفيذ جميـــع التزاماتهـــا بمغادرة 

الأراضي الفرنسية.
وقـــال الســـيناتور ميشـــيل داغبرت 
”يجـــب فصـــل مســـألة التأشـــيرات عن 
الأراضـــي  بمغـــادرة  الالتـــزام  قضيـــة 
الفرنســـية“، داعيا كذلك إلى ”خطوة في 

الاتجاه الصحيح من قبل المغرب“.
وتتزايـــد الدعـــوات مـــن الجانبـــين 
المغربـــي والفرنســـي إلـــى الحـــد مـــن 
هـــذه، والتـــي لا  ”حـــرب التأشـــيرات“ 

بـــين  الوحيـــد  العثـــرة  حجـــر  تشـــكل 
الرباط وباريس.

وســـبق وأن دعا الرئيس الفرنســـي 
السابق فرنســـوا هولاند الشهر الماضي 
إلى أهمية ”إحياء“ الشـــراكة بين فرنسا 
وبلـــدان المغـــرب الكبيـــر، وخصوصـــا 
المغـــرب، مبديـــا تحفظـــات حيـــال قرار 

الحكومة الفرنسية بشأن التأشيرات.
وأعـــرب هولاند خـــلال مؤتمر حول 
مكافحة الرشـــوة فـــي أفريقيـــا، والذي 
جرى تحت رعايـــة العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس في التاســـع عشـــر من 
أكتوبر الماضي، عن أسفه ”لحالات سوء 
التفاهم التي يمكن أن تحدث أو تستمر، 
والقرارات التي يمكـــن ألا يتم تفهمها“، 
داعيـــا إلى ”طـــرح المواضيع التي يمكن 
أن تجمعنا على الطاولة، واستبعاد تلك 

التي يمكن أن تفرقنا“.
ويرى مراقبـــون أن الأزمة الصامتة 
بين المغرب وفرنســـا لا تنحصر فقط في 
مسألة التأشـــيرات، بل لها جذور أخرى 
فـــي علاقـــة بموقـــف باريس مـــن ملف 
الصحـــراء المغربيـــة، الذي بـــدا مخيبا 

للآمال بالنسبة للقيادة المغربية.

المغربيـــة  الدبلوماســـية  ونجحـــت 
خلال الســـنوات الأخيرة في كســـب دعم 
العديد من الدول الوازنة، وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة، حيال رؤيتها للتسوية 
فـــي هذا الملـــف، لكن باريـــس، التي تعد 
شريكا رئيسيا للرباط، تبدو مترددة في 
حســـم موقفها، خشية المزيد من إغضاب 

الجزائر.
ومؤخـــرا اتخـــذت الربـــاط بعـــض 
متابعـــون  اعتبرهـــا  التـــي  الخطـــوات 
إشـــارات مغربيـــة تحـــذّر مـــن المنحـــى 
العلاقـــات  تتخـــذه  أن  يمكـــن  الـــذي 

بين الجانبين.
وعـــين العاهـــل المغربـــي قبـــل أيام 
محمـــد  فرنســـا  لـــدى  الربـــاط  ســـفير 
بنشـــعبون مديرا عامـــا لصندوق محمد 
الســـادس للاســـتثمار، فيما بـــدا قرارا 
ضمنيا بســـحب بنشـــعبون مـــن مهمته 
الدبلوماســـية فـــي فرنســـا، وذلـــك بعد 

انتهاء مهمة السفير الفرنسي.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن قنوات 
الاتصال مســـتمرة بين البلدين بانتظار 
تعيـــين ســـفراء جـــدد فـــي العاصمتين، 

ليحلا مكان السفيرين السابقين.
وقالت المصـــادر إن ماكـــرون والملك 
محمد الســـادس أجريا اتصـــالا هاتفيا 
في الأول من نوفمبر، حـــول زيارة دولة 
مخطـــط لها منـــذ فترة طويلـــة للرئيس 
الفرنســـي، بحلول نهاية العام أو بداية 

عام 2023.
ولـــم يتـــم تأكيـــد الاتصـــال أو نفيه 

رسميا.

 الجزائــر - يتجه البرلمان الفرنســــي إلى 
إيجــــاد صيغــــة نهائيــــة لاحتــــواء قضيــــة 
الجماجــــم الجزائريــــة فــــي فرنســــا، بعــــد 
تجدد الجدل لدى الدوائر الفرنســــية حول 
المعلومــــات التــــي تداولتها وســــائل إعلام 
أميركية وفرنســــية بشــــأن هويــــة البعض 
من الجماجم التي اســــتلمتها الجزائر في 

يوليو 2020.
وتقدم أكثــــر من 80 نائبا فــــي البرلمان 
الفرنسي بمشروع قانون إلى الحكومة، تتم 
بموجبه تســــوية ملف الجماجم الجزائرية 

المحتفظ بها منذ القرن التاســــع عشــــر في 
متحــــف الإنســــان بباريس، وهــــي خطوة 
تســــتهدف قطــــع الطريــــق علــــى محاولات 
اســــتغلال بعــــض الدوائــــر فــــي البلديــــن 
للقضية للتشــــويش على التقارب المســــجل 

بين قصري الإليزيه والمرادية.
ويتضمن المشــــروع ثلاثة محاور تمنح 
الحكومة الفرنســــية حق عدم التقيد بمبدأ 
عــــدم التنازل عــــن المحفوظــــات العمومية 
الفرنســــية بموجــــب قانون التــــراث، وهو 
ما يتيــــح للجزائر اســــتعادة الـ13 جمجمة 

التي لا زالت في متحف الإنسان، وسيكون 
أمام الحكومة مهلة شهر لتسليم الجماجم 
المذكــــورة للجزائر بداية من دخول القانون 
حيز التنفيــــذ، كما اعتبر أن الجماجم الـ24 

التي سلمت للجزائر تصبح ملكية لها.
ووفــــق نــــص مشــــروع القانــــون فــــإن 
”اســــتمرار وجــــود الجماجــــم والرفات في 
المتاحف الفرنســــية، هــــو همجية وتدنيس 
لجثث بشــــرية، بات من الواجــــب إعادتها 
إلى أوطانها لتحظــــى بدفن يليق بالكرامة 
الإنسانية“، وهو ما يعتبر خطوة لافتة في 
خطاب النخب الفرنســــية تجاه المحفوظات 

التي جلبت من المستعمرات القديمة.
ولا يعرف ما إذا كان الاقتراح البرلماني 
يتصــــل بعمــــل اللجنة المشــــتركة المختصة 
فــــي التاريــــخ والذاكــــرة المشــــتركة، التي 
أعلن عنها خلال زيــــارة الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي، 
أم هو مبادرة مستقلة تتماهى مع مساعي 
باريس لتجسيد ما سمي بـ“اتفاق الشراكة 
بين البلديــــن والمعلن عنه أيضا  المتجددة“ 

خلال الزيارة المذكورة.
وأثــــارت قضية الجماجــــم لغطا كبيرا، 
بعــــد التقارير التي أوردتها وســــائل إعلام 
أميركية وفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، 
حــــول هويــــة الجماجــــم التي اســــتلمتها 
الجزائر، ونظمت لها مراســــم وتشــــريفات 

رسمية من طرف رئاسة الجمهورية وقيادة 
المؤسسة العسكرية.

”نيويورك  صحيفــــة  حينهــــا  وذكــــرت 
التــــي  والرفــــات  ”الجماجــــم  أن  تايمــــز“، 
الاحتفالية  بمناســــبة  الجزائر  اســــتلمتها 
الرســــمية بالذكــــرى الـ58 لعيد الاســــتقلال 
الوطني في يوليو 2020، لا تتضمن إلا ست 
فقــــط لقــــادة المقاومة الشــــعبية، أما البقية 
فهي لأفراد محكوم عليهم في إطار القانون 
العام وهم من فئة اللصوص وقطاع الطرق 

وجنود متعاونين مع الجيش الفرنسي“.
”ليبراســــيون“  صحيفــــة  ولفتــــت 
الفرنســــية، إلــــى أن ”الجماجــــم والرفــــات 
سلمت للجزائر للاحتفاظ بها لمدة محدودة 
لا تتعدى مهلة الخمس سنوات لأنها ملكية 
فرنسية، وأن هويتها حددت بالتوافق بين 

الطرفين“.
ونفى وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) 
العيد ربيقة، في تصريح نادر وجود تلاعب 
مشــــددا على أن ”هويــــة الجماجم والرفات 
حددت مــــن طرف مختصين لــــدى البلدين، 
وفــــق المعايير العلميــــة، وأن مــــا أثير في 
وسائل الإعلام هو محاولة للتشويش على 

علاقات الطرفين“.
ومــــا عدا ذلــــك لا زالت الجزائــــر تلتزم 
الصمــــت تجــــاه القضيــــة، رغــــم طابعهــــا 
الحســــاس لدى الــــرأي العام، ومــــا يتردد 

حــــول وجــــود تلاعــــب فرنســــي بالقضية، 
حيث لم يصدر أي تعليق أو موقف صريح 
من الســــلطة الجزائرية، لكــــن ذلك لا يبعد 
فرضية الاحتجاج الصامت لدى الســــلطات 
الفرنســــية، وهــــو ما يكون قــــد حرك نواب 
البرلمان الفرنســــي لاقتراح مشــــروع قانون 

ينهي المسألة إلى الأبد.

وكانــــت وزيرة الثقافة الفرنســــية ريما 
عبدالمالــــك قد قدمــــت توضيحــــات جديدة 
حول الملف أمام أعضاء البرلمان الفرنسي، 
تلبية لسؤال شفهي طرحته النائبة كاترين 

مورين من اتحاد الوسطيين.
وقالــــت عبدالمالــــك إن“لجنــــة مختصة 
مشــــتركة بين البلدين بدأت بالاشتغال على 
الملــــف منذ العــــام 2017، وقد تم الاتفاق في 
آخــــر المطاف، على أن 24 جمجمة من ضمن 
الـ45 جمجمــــة ورفات كانت معنية بالبحث 

والمعاينــــة، قد تم الاتفاق على أنه يرجح أن 
تكون لأصول جزائرية، وقد تم ترحيلها إلى 
الجزائر للبقاء هناك مدة خمس ســــنوات، 

لأنها تعتبر ملكا فرنسيا“.
وأوحى جواب الوزيرة الفرنســــية ذات 
الأصــــول اللبنانية بوجود لبس في تحديد 
هوية الجماجم المستلمة من طرف الجزائر 
في العام 2020، مما يستوجب تسليط المزيد 
من الأضــــواء عليها، خاصة وأن التفاصيل 
الأخيــــرة خلفت حالــــة من الاســــتياء لدى 

الجزائريين.
وكان الباحــــث الجزائــــري علــــي فريد 
بلقاضي، المهتم بقضايا الجماجم والرفات 
الجزائريــــة المتواجدة في متحف الإنســــان 
بباريــــس والمقــــدرة بنحــــو 500 جمجمــــة 
ورفات بحســــب مصادر مهتمة، قد كشــــف 
في تغريدة له على حســــابه على تويتر أن 
”الجزائر رفضت استلام جمجمتين أخريين 
من المتحــــف الوطنــــي الفرنســــي للتاريخ 

الطبيعي“.
جدا  غاضبون  ”الجزائريــــون  وأضاف 
كــــون زملائهم الفرنســــيين تلاعبــــوا بهم، 
وساعدهم في ذلك بعض الخبراء الفاسدين 
الذيــــن لا يعرفــــون إلا القليل مــــن القواعد 
المعمــــول بها فــــي مهنتهم“، وهــــو تلميح 
مبطن للفريق الجزائري الذي أشــــرف على 

العملية.

يشــــــكل النداء الذي توجه به رؤساء 
ــــــة أفارقة  حكومــــــات ووزراء خارجي
سابقون إلى الاتحاد الأفريقي بطرد 
جبهة بوليساريو خطوة ضغط جديدة 
ــــــح الانحــــــراف الذي حصل  لتصحي
ــــــراف المنظمــــــة الأفريقية بكيان  باعت
وهمي لا يملك أي مقوم من مقومات 
الدولة، ووجــــــوده ضمن هذه المنظمة 
مــــــن شــــــأنه أن يغذي الانقســــــامات 

والنزعات الانفصالية.

دعوات فرنسية 
إلى حل أزمة التأشيرات 

مع المغرب

البرلمان الفرنسي يتحرك لطي صفحة الجماجم الجزائرية

مسؤولون أفارقة يضغطون 

لطرد بوليساريو من الاتحاد الأفريقي
نداء طنجة: بقاء بوليساريو انحراف خطير يكرس النزعات الانفصالية

نداء طنجة يطالب بتدارك خطأ الاعتراف بكيان وهمي

الجزائر تنتظر استعادة باقي جماجمها

ينبغي إيجاد حلول 

للخروج من هذا 

الوضع بسرعة

فانسان دولاهاي

ربي

أكثر من 80 نائبا في 

البرلمان الفرنسي يتقدمون 

بمشروع قانون إلى الحكومة، 

تتم بموجبه تسوية ملف 

الجماجم الجزائرية



 إسلام أباد - يقول خبراء إن محاولة 
الباكســـتاني  الـــوزراء  رئيس  اغتيـــال 
الســـابق عمران خان والاتهـــام بالتآمر 
السياسي الذي أطلقه عقب ذلك، يدفعان 

بالبلاد إلى منحدر خطير.
ونجا عمران خان من محاولة اغتيال 
الخميـــس بينما كان يتقدم مســـيرة من 
مدينـــة لاهـــور نحـــو العاصمة إســـلام 
أبـــاد شـــارك فيهـــا الآلاف مـــن أنصاره 
فـــي إطار حملـــة للمطالبـــة بانتخابات 
جديـــدة بعدمـــا أقصي مـــن منصبه في 

الربيع.
الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس  واتهـــم 
الـــذي أصيـــب بالرصاص في ســـاقيه، 
خليفته شهباز شـــريف ووزير الداخلية 
رانا ثناءالله وقائـــدا كبيرا في الجيش 
بالتخطيط لاغتياله وتحميل مســـؤولية 

ذلك لمسلح مدفوع باعتبارات دينية.
وقال المحلل توصيف أحمد خان إن 
”الوضع السياســـي في باكســـتان دخل 
مرحلة خطرة“. ويرى هـــذا المحلل أنه 
”في بلد له باع في الفوضى السياســـية، 
تكثـــر الشـــائعات“. ورغـــم إقصائه عن 
الســـلطة في أبريل، لا يزال خان يحظى 

بتأييد شعبي كبير.
وحســـب أحمد خان تعتمد الحكومة 
بشـــكل متزايد على جيشـــها القوي من 
أجـــل بقائهـــا وأشـــار إلى ”أنـــه وضع 
خطيـــر، ليـــس للعمليـــة الديمقراطيـــة 
فحســـب ولكن للبـــلاد أيضا، خاصة في 
مـــا يتعلـــق بالتنميـــة الاقتصادية“ لأن 
”مشـــاكل الفقـــر والجـــوع والتنميـــة لا 

تشكل أولوية“.
ويهاجـــم خـــان وشـــريف بعضهما 
البعض منذ شهور، ويتبادلان الاتهامات 
بعدم الكفاءة والفساد، بلغة ونبرة يغلب 
عليهما الازدراء. لكن اتهام خان العلني 
لمســـؤول عســـكري يشكل ســـابقة في 
غيـــاب أي دليل لدعم مزاعمه التي نفتها 
الحكومـــة أيضا معتبـــرة أنها ”أكاذيب 

وتلفيقات“.
ولطالمـــا اعتُبـــر انتقاد المؤسســـة 
العســـكرية التي حكمت باكســـتان على 
مدى معظم تاريخها البالغ 75 عاما خطا 
أحمـــر، لكن خان لا يكف عـــن انتقادها، 

رغم صعوده منها إلى السلطة.
وحـــث الجيش فـــي بيـــان الجمعة 
الحكومـــة على رفع دعوى تشـــهير ضد 

خان. كما تم اســـتهداف مســـؤولين في 
حزبه ”حركة إنصاف الباكستانية“.

وتمت ملاحقة البعض بالفعل بتهمة 
”إثـــارة الفتنـــة“ واتهامات أخـــرى منذ 
مغـــادرة خـــان منصبـــه، بالإضافة إلى 
صحافييـــن مقربين من رئيـــس الوزراء 

السابق.
وحذر المحلل السياسي أحمد خان 
من ”حملة قد تستهدف الحزب“، مشيرا 

إلى أن حزب إنصاف قد ينقسم.

وفي حال خـــروج تظاهرات ضخمة 
مؤيـــدة للزعيم الســـابق بهـــدف إظهار 
شـــعبيته أمام خصومـــه والجيش، فقد 
تكـــون النتيجة ”فوضى ويأســـا وخيبة 

أمل“.
وفـــي ظـــل هـــذا التوتـــر، مـــن غير 
المرجـــح أن يتم التحقق بشـــكل ســـليم 
مـــن الاتهامـــات المتبادلـــة ونفيها من 
كلا الجانبيـــن، بحســـب المحلل قيصر 

بنغالي، ومقره في كراتشي.
وأكـــد أن هذا يفســـح المجـــال أمام 
نظريـــات المؤامرة، موضحا أن ”الدولة 

الشـــرطة  وكذلـــك  شـــرعيتها…  فقـــدت 
والقانـــون والمؤسســـات الأخرى، حتى 
القضاء“. ويضيـــف الخبير أن الجيش 
”يتســـاءل عمـــا حـــدث ومـــاذا يمكن أن 

يفعل“ الآن.
ونفـــت الحكومة أي تـــورّط لها في 
محاولـــة الاغتيـــال، ووجهـــت أصابـــع 
مدفـــوع  مســـلح  إلـــى  فيهـــا  الاتهـــام 

باعتبارات دينية.
وتواجه باكستان منذ عقود جماعات 
إســـلامية عنيفة مؤثـــرة بقوة على جزء 
كبير من الســـكان ذي الغالبية المسلمة. 
ويؤكـــد خـــان أن خصومـــه يتهمونـــه 

بـ”تدنيس الدين أو النبي“.
بنغالي  قيصـــر  الخبيـــر  ويوضـــح 
أن ”التطرف الديني ســـلاح يســـتخدمه 
حزب إنصـــاف والجيـــش والدولة على 
حد السواء“، مضيفا ”لذلك تتجه الأمور 
نحـــو وضع خطير للغايـــة“. لكن الأزمة 
السياســـية تخفي وراءهـــا أخرى أكثر 

إلحاحا وهي الأزمة الاقتصادية.
إلى  الاقتصـــادي  المحلـــل  وأشـــار 
أن ”الدولة مفلســـة وكل المـــوارد التي 
بحوزتها تم إنفاقها على الدين والدفاع 

ورواتب الموظفين“.
وتابع ”مهما كانت الفتات المتوفرة، 
فـــإن السياســـيين يتقاتلـــون (علـــى ما 
تبقى)… ولهذا الســـبب أصبح الصراع 

تافها للغاية“.

إيرانيـــون  نـــواب  حـــث  طهــران -   
القضائية  الســـلطة  الأحـــد  متشـــددون 
مـــع مثيـــري  علـــى ”التعامـــل بحـــزم“ 
الاضطرابـــات، فـــي وقـــت تواجـــه فيه 
الجمهورية الإســـلامية صعوبة في قمع 
أوسع احتجاجات تشهدها منذ سنوات.

وتفجـــرت المظاهـــرات المناهضـــة 
للحكومة في ســـبتمبر بعد وفاة الشابة 
الإيرانيـــة – الكردية مهســـا أميني، إثر 
احتجازهـــا مـــن قبـــل شـــرطة الأخلاق 
بزعم انتهاك قواعـــد الملابس الصارمة 

المفروضة على النساء.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 227 
نائبا في مجلس الشورى الإسلامي الذي 
يضم 290 عضوا، قالوا في بيان ”نطالب 
القضـــاء بالتعامـــل بحزم مـــع مرتكبي 
هذه الجرائم ومع كل من يســـاعدون في 

الجرائم ويحرضون مثيري الشغب“.
وتقـــول وكالة أنباء نشـــطاء حقوق 
الإنســـان ”هرانـــا“ إن 318 محتجا لقوا 
حتفهم في الاضطرابات حتى الســـبت، 
بينهم 49 قاصرا. وأشـــارت إلى مقتل 38 

من قوات الأمن أيضا.
وذكـــرت وســـائل الإعلام الرســـمية 
الشهر الماضي أن أكثر من 46 من قوات 
الأمن، بما في ذلك الشرطة، لقوا حتفهم. 
ولـــم يقدم المســـؤولون الحكوميون أي 

تقديرات أوسع لعدد القتلى.
وتعهد الزعمـــاء الإيرانيون باتخاذ 
إجـــراءات صارمة ضد المحتجين الذين 
يصفونهـــم بمثيـــري الشـــغب، متهمين 
الأعـــداء بما في ذلـــك الولايات المتحدة 

بإثارة الاضطرابات.
وأشـــارت جماعات حقوقية ومقاطع 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  مصـــورة 
الاجتماعـــي إلى تواصـــل الاحتجاجات 
في مدن كثيـــرة الأحد، مـــن طهران إلى 
مدينـــة يزد بوســـط البلاد ورشـــت في 

الشمال.

لحقــــوق  هنجــــاو  منظمــــة  وذكــــرت 
الإنســــان أن قوات الأمــــن فتحت النار في 
مدينة مريوان الكردية على الحشود، التي 
تجمعــــت بعد جنازة ســــيدة أخرى تدعى 

نسرين قادري للاحتجاج على وفاتها.
وقالــــت هنجاو إن قــــادري توفيت في 
غيبوبة السبت، بعدما تعرضت لضربات 
شديدة على الرأس من جانب قوات الأمن 

خلال المشاركة في مظاهرة في طهران.

ونقلت وســـائل الإعلام الرســـمية عن 
ممثل للادعاء قوله إن قادري كانت تعاني 
مـــن مشـــكلة مرضية ســـابقة فـــي القلب 
وتوفيت نتيجة ”تســـمم“، دون الخوض 
في تفاصيل. ولم يصدر حتى الآن تعقيب 

رسمي على الأنباء عن إطلاق النار.
وبعد وفاتهـــا بأســـابيع، نفى تقرير 
للطب الشرعي أن تكون أميني قد توفيت 
نتيجـــة تعرضهـــا لضربات على رأســـها 
خلال الاحتجاز، كما يقول والداها. وربط 
التقرير بين وفاتها وبين مشكلات صحية 

سابقة.
وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل 
التواصـــل الاجتمـــاع قيـــام طـــلاب فـــي 
العشـــرات مـــن الجامعات، بمـــا في ذلك 
في مدينتي رشـــت وآمول الشـــماليتين، 
بتنظيـــم احتجاجات الأحد رددوا خلالها 
هتافـــات ”الموت للدكتاتور“، في إشـــارة 
إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وفتحت قوات الأمن الإيرانية النيران 
بالذخيرة الحية والغاز المســـيل للدموع 

على متظاهرين، في مدينة مريفان بشمال 
غرب إيران بإقليم كردستان الأحد.

وكان المتظاهـــرون يحتجـــون علـــى 
مقتـــل طالبـــة كرديـــة بالمدينة الســـبت. 
وتـــردد أنهـــم هاجمـــوا مكاتـــب ممثلين 

برلمانيين بالمدينة.
جـــاءت احتجاجات مريفـــان بعد أن 
ذكرت وســـائل إعـــلام رســـمية أن أربعة 
رجال شـــرطة قتلوا في إقليم ”سيســـتان 

وبلوشيستان“ جنوب شرق إيران.
وشهدت الأسابيع الأخيرة اشتباكات 
عنيفـــة بيـــن المتظاهرين وقـــوات الأمن 
فـــي الإقليـــم، الـــذي يتاخـــم باكســـتان 

وأفغانستان.
وفي الثلاثين من ســـبتمبر الماضي، 
قتـــل العشـــرات مـــن المتظاهريـــن فـــي 
العاصمة الإقليمية ”زهدان“، في اشتباك 

أصبح معروفا بـ“الجمعة الدامية“.
وأعـــرب رجل ديـــن ســـني مؤثر في 
المنطقـــة، وهـــو مولـــوي عبدالحميـــد، 
مؤخـــرا عن انتقاد سياســـة الحكومة في 
ما يتعلق بالمتظاهريـــن في الدولة التي 
يقطنها أغلبية شيعية. ودعا عبدالحميد 
إلـــى إجـــراء اســـتفتاء بشـــأن مطالـــب 

المتظاهرين.
وتكافح القيادة الدينية في إيران لقمع 
المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر بعد 
وفاة الشـــابة الإيرانية – الكردية مهســـا 
أميني فـــي حجز لشـــرطة الأخلاق، التي 
اعتقلتهـــا لانتهاكها القوانيـــن الصارمة 

المتعلقة بملابس النساء.
ونقلت وســـائل إعلام إيرانية السبت 
عـــن الرئيـــس إبراهيم رئيســـي قوله إن 
الأمن مســـتتب فـــي كل المـــدن الإيرانية، 
بعـــد ما وصفـــه بأنه محاولة فاشـــلة من 
الولايـــات المتحـــدة لتكـــرار انتفاضات 
الربيع العربي لعام 2011 في الجمهورية 
الإسلامية، مع استمرار الاحتجاجات بها 

لليوم الخمسين.
 واشــنطن - ذكـــرت تقاريـــر صحافية 
أميركيـــة أن إدارة الرئيـــس جـــو بايدن 
تشجع ســـرا قادة أوكرانيا على التعبير 
عـــن انفتاحهـــم علـــى التفـــاوض مـــع 
روســـيا والتخلـــي عن رفضهـــم العلني 
إلا  ســـلام  محادثـــات  فـــي  للمشـــاركة 
بعـــد إزاحة الرئيـــس فلاديميـــر بوتين 

عن السلطة.
ونقلـــت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركية عن أشـــخاص لم تسمّهم على 
درايـــة بالمناقشـــات، قولهـــم إن طلـــب 
المســـؤولين الأميركييـــن لا يهـــدف إلى 
الضغـــط علـــى أوكرانيا للجلـــوس إلى 
طاولـــة المفاوضـــات، بـــل هـــو محاولة 
محســـوبة لضمـــان أن تحافـــظ كييـــف 
على دعم دول أخرى تخشـــى من تأجيج 

الحرب لسنوات كثيرة قادمة.
أوضحـــت  المناقشـــات  إن  وقالـــت 
مدى صعوبة موقف إدارة بايدن بشـــأن 
أوكرانيـــا، حيـــث تعهـــد المســـؤولون 
الأميركيـــون علنـــا بدعم كييـــف بمبالغ 
ضخمـــة من المســـاعدات ”لأطـــول فترة 
بينمـــا يأملـــون فـــي التوصل  ممكنـــة“ 
إلى حـــل للصراع المســـتمر منذ ثمانية 
أشـــهر وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد 
العالمي وأثـــار مخاوف من اندلاع حرب 

نووية.

وقالـــت الصحيفـــة إن المســـؤولين 
نظرائهـــم  موقـــف  أيـــدوا  الأميركييـــن 
الأوكرانييـــن بأن بوتيـــن ليس جادا في 
الوقت الحالي بشأن المفاوضات، لكنهم 
أقروا بـــأن رفـــض الرئيـــس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي الدخـــول فـــي 
محادثـــات معه أثار مخـــاوف في أجزاء 
من أوروبـــا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، 
وهـــي المناطق التـــي ظهر فيهـــا تأثير 
الحرب على تكاليف الغذاء والوقود على 

نحو كبير.
ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبيض عندما سئل عما إذا كان التقرير 
دقيقـــا، في حين قـــال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية ”قلنا من قبل وسنقولها 
مـــرة أخرى: الأفعال أبلغ من الأقوال. إذا 
كانت روســـيا مستعدة للتفاوض فعليها 
أن توقف قنابلها وصواريخها وتسحب 

قواتها من أوكرانيا“.
وأضاف ”يواصـــل الكرملين تصعيد 
هذه الحرب. الكرملين لم يظهر استعدادا 
المفاوضـــات  فـــي  بجديـــة  للانخـــراط 
الشـــامل  غـــزوه  يبـــدأ  أن  قبـــل  حتـــى 

لأوكرانيا“.

وأشـــار المتحـــدث إلـــى تصريحات 
زيلينســـكي الجمعـــة والتـــي قـــال فيها 
”نحن مســـتعدون للسلام، لســـلام عادل 
وعلـــى نحـــو منصف وقـــد عبرنـــا عن 

صيغته مرات كثيرة“.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي 
للشـــعب الأوكراني يوم الجمعة ”العالم 
يعـــرف موقفنـــا. احتـــرام ميثـــاق الأمم 
أراضينـــا  وحـــدة  واحتـــرام  المتحـــدة 

واحترام شعبنا“.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وقـــال 
الأميركـــي جيك ســـوليفان خـــلال زيارة 
إلـــى كييف الجمعـــة إن دعم واشـــنطن 
لأوكرانيا ســـيظل ”ثابتا وراســـخا“ بعد 
انتخابـــات التجديد النصفي للكونغرس 

يوم الثلاثاء المقبل.
وبحلـــول أغســـطس الماضي تراجع 
اهتمـــام الغـــرب بالحـــرب الروســـية في 
أوكرانيـــا. وبـــدا أن الجانبين الروســـي 
والأوكرانـــي يتعثـــران فـــي طريق طويل 
مســـدود، مع تحرر القـــادة الغربيين من 
الحاجـــة إلى اتخـــاذ قـــرارات صعبة أو 
التفكيـــر الصعـــب للغايـــة في مســـتقبل 
هـــذا الصراع الدامي الدائـــر على أعتاب 

أوروبا.
ومنذ أوائل سبتمبر حقق الأوكرانيون 
مكاســـب كبيرة، أعقبتها تعبئة روســـية 
وضم أقاليم أوكرانية إلى روســـيا، وشن 
هجمـــات صاروخية علـــى مناطق مدنية 
والتهديد باستخدام أسلحة نووية، وهو 
ما حطم الوهم في إمكانية هزيمة روسيا 
عسكريا، ودفع الحرب إلى مرحلة جديدة 

أشد خطورة.
الإســـتراتيجية  المحللـــة  وتـــرى 
الأميركية إيما أشفورد الباحثة في مركز 
سكوكروفت للإستراتيجية والأمن أن كل 

الحروب تقريبا انتهت بالمفاوضات.
وفـــي الوقت نفســـه فـــإن التصعيد 
الخريـــف  خـــلال  الروســـي  العســـكري 
الحالـــي يطلـــق شـــبحين، الأول يتعلق 
باحتمال نشـــوب حرب أوسع نطاقا بين 
روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
الأســـلحة  اســـتخدام  باحتمال  والثاني 
النوويـــة. كمـــا أن التكلفـــة الاقتصادية 
التي يتكبدها العالم نتيجة لهذا الصراع 
ضخمـــة بالفعل، ومن المؤكـــد ارتفاعها 

خلال الشتاء المقبل.
الحـــرب  إنهـــاء  كان  إذا  وحتـــى 
بالمفاوضات يبدو فـــي اللحظة الراهنة 
مســـتحيلا، فعلـــى إدارة بايدن البدء في 
طرح الأسئلة الصعبة سواء بشكل معلن 
أو مـــع شـــركائها، التي قد يســـتتبعها 
الســـير في طريق المفاوضـــات. وعليها 
الإجابة عن الســـؤال المتعلق بالتوقيت 
المناســـب للدفع في اتجاه المفاوضات، 
والســـؤال المتعلق بالنقطة التي تصبح 
فيهـــا تكلفة اســـتمرار الصراع أعلى من 

فوائده.

ولكـــي يتـــم الوصـــول إلى تســـوية 
دائمـــة، علـــى الإدارة الأميركيـــة معرفة 
كيفية اســـتثمار نجاحات أوكرانيا دون 
أن تجهّز المســـرح للمزيـــد من الصراع. 
وللاســـتعداد للوصول إلى أفضل اتفاق 
علـــى صانعـــي السياســـة الأميركييـــن 
المحافظـــة على الجبهـــة الموحدة بين 
الغرب وأوكرانيا، مع مراعاة السياسات 
الداخلية الروسية والأوكرانية، والتحلي 
بالمرونـــة والنزعـــة الواقعية في تحديد 
أيّ عقوبـــات يمكـــن رفعها عن روســـيا 
دون أن يؤدي ذلـــك إلى تعزيز قوة نظام 

الرئيس بوتين.
وإذا لم تستعد الإدارة الأميركية لهذا 
الأمر فورا فقد تجد أن الأوهام الخطيرة 
للنصر المطلق تســـيطر علـــى منهجها 

الحذر في التعامل مع الحرب.
وبعد مرور 8 أشـــهر على بدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا سمح الدعم الأميركي 
لكييـــف باســـتعادة مناطق واســـعة من 
الأراضي التي احتلتها روســـيا وتكبيد 
القـــوات الروســـية خســـائر باهظة، في 
حيـــن أبقى علـــى مخاطر اتســـاع نطاق 

الصراع منخفضة نسبيا.
وتتجنـــب الإدارة الأميركية الحديث 
عن التطورات المنتظرة للصراع، وتقول 
إن الأمر متروك للأوكرانيين لكي يقرروا 
مـــا يرونه في صالحهـــم. لكن المحافظة 
على هذا الموقف أصبحت أكثر صعوبة 
في ظل تصعيد الرئيس الروسي للحرب 
وتلويحه باســـتخدام الأســـلحة النووية 

ضد الغرب.
واختـــار بوتيـــن القيـــام بمخاطـــر 
جديـــدة كبيرة بدلا من التراجع، مشـــيرا 
إلى أن هذه الحـــرب لن تنتهي من خلال 
استســـلام روسي ســـهل. ورغم أن هذه 
المخاطر مـــا زالت خاضعة للســـيطرة، 
فقد يأتي وقت تصبـــح فيه المفاوضات 

حتمية لتجنب كارثة هائلة.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن العواقب 
الاقتصاديـــة للحـــرب تتزايـــد بســـرعة. 
وفـــي أوكرانيا أصبحـــت المالية العامة 
علـــى حافة الانهيـــار، ونفدت الســـيولة 
النقديـــة لدى الدولة. وكمـــا قال المؤرخ 
ســـبتمبر  فـــي  تـــوز  آدم  الاقتصـــادي 
الماضي ”إذا لم يكثـــف حلفاء أوكرانيا 
مســـاعداتهم الماليـــة فإنه ســـيكون من 
الطبيعـــي جدا نشـــوب أزمة سياســـية 
واجتماعيـــة علـــى الجبهـــة الداخليـــة 

الأوكرانية“.
وفـــي الوقـــت نفســـه تجـــد أوروبا 
نفســـها غارقة في أزمتها نتيجة ارتفاع 
أســـعار الطاقة إلى مســـتويات قياسية 
ممـــا أدى إلـــى ارتفاع معـــدل التضخم 
وتزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي 
حاد. كل هذا يجعل مـــن الصعب الدفاع 
عن موقـــف الإدارة الأميركيـــة القائل إن 
”كييـــف وحدها هـــي التي ســـتقرر متى 

تنتهي الحرب“.
هـــل  ليـــس  فالســـؤال  والحقيقـــة، 
الحرب؟  لإنهـــاء  ضرورية  المفاوضـــات 
وإنمـــا متى وكيـــف يجـــب أن تبدأ هذه 

المفاوضات؟
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نائبا في مجلس الشورى 

الإسلامي يطالبون القضاء 

بالتعامل بحزم مع المتظاهرين

الأمور تتجه نحو 

وضع أمني واجتماعي 

خطير للغاية

قيصر بنغالي

أخبار
المفاوضات السبيل الوحيد 

لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا سرا 

بأن تظهر لروسيا انفتاحها على التفاوض

توازن قوة الردع يعيد صياغة المعادلة

اضطرابات سياسية تنذر بموجة عنف 

القيادة الدينية في إيران تكافح

لقمع الاحتجاجات الآخذة في الاتساع

باكستان تواجه {وضعا خطيرا} 

بعد محاولة اغتيال عمران خان

رغم أن التطورات على الجبهة لا تؤشر على قرب نهاية الحرب في أوكرانيا، 
ــــــين يجمعــــــون على أن إيقاف الحرب ســــــيكون بالمفاوضات في  إلا أن محلل

نهاية المطاف، وهو ما يستوجب تحضيرا مسبقا لها.



 برلين - لا تعيـــش أوروبا أزمة الطاقة 
للمـــرة الأولى هذه الأيـــام، فقبل نحو 50 
عاما واجهت المجموعة الأوروبية “سلف 
أول صدمة طاقة لها  الاتحاد الأوروبـــي” 
خلال حـــرب العـــام 1973 بين إســـرائيل 
والدول العربيـــة، عندما ضاعفت منظمة 
أوبـــك ســـعر النفط الخـــام أربـــع مرات، 
وحظرت منظمة البلدان العربية المصدرة 
للبترول تدفق النفط إلى الولايات المتحدة 
بالكامـــل وهولنـــدا وعـــدة دول أخـــرى 
لاتخاذهـــا مواقف مؤيدة لإســـرائيل في 

الصراع.
هـــذه  أن  كثيـــرون  اعتقـــد  حينهـــا 
أوروبـــا  ازدهـــار  ســـتدمر  الإجـــراءات 
الغربية الذي اعتمد على مدى الســـنوات 
الخمـــس والعشـــرين الســـابقة فـــي ذلك 
الوقـــت، بعد الحرب العالمية الثانية، على 

الهيدروكربونات الرخيصة. 

إمكانية الإصلاح

كان النفـــط فـــي تلـــك الفترة يشـــكل 
حوالـــي 60 فـــي المئـــة من مزيـــج الطاقة 
فـــي أوروبا، وكمـــا حدث اليـــوم، خلقت 
صدمـــة النفط فـــي العـــام 1973 إمكانية 
الإصـــلاح ورفعـــت أولويـــة قضيـــة أمن 
الطاقة وســـمحت لأجندات حماية البيئة 
باكتســـاب الزخم، حســـبما كتب ستيفن 
غروس مدير “مركز الدراســـات الأوروبية 
والمتوســـطية” في نيويـــورك في مقال له 

بدورية “فورين بوليسي”.

تطلبـــت مواجهـــة مثل هـــذا التحدي 
واســـع النطاق اتخاذ إجراءات جماعية، 
بدت وكأنها كانت تبشر بتأسيس أوروبا 
أكثر توحيـــدا. لكن الجماعـــة الأوروبية 
أهدرت فـــي النهايـــة فرصتها فـــي بناء 

اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر مرونة. 
وإذا أراد زعمـــاء أوروبا اليوم تجنب 
هـــذا المـــأزق، فســـيجب عليهم تســـخير 
الاضطرابات التي أحدثها الغزو الروسي 

لأوكرانيا لكسر قيود الوقود الأحفوري.

آنذاك خشـــي السياسيون في جميع 
أنحـــاء أوروبا من أنهم يشـــهدون نهاية 
عصـــر الطاقة الرخيصة. وكما هو الحال 
اليـــوم، كان القـــادة يأملون فـــي البداية 
إدارة الأزمة من خلال التكامل الأوروبي. 
وقـــال المستشـــار الألماني وقتهـــا ويلي 
برانت إن الأزمة ســـتظهر ”ما تســـتحقه 

المجموعة الأوروبية حقا”.
في  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وعملـــت 
بروكســـل على الترويج لسياســـة نفطية 
مشتركة منذ العام 1967، أما صدمة العام 
1973 فشـــهدت تجربة المجتمع الأوروبي 

لكل شيء.
ولكن هـــذه الخطط بدأت في الانهيار 
بعد عام واحد، واتجهت الدول الأعضاء 
لرســـم سياســـاتها الخاصة لتأمين أكبر 
قدر ممكن مـــن النفط والنمو. واعترضت 
بقية الكتلة عندما دعت هولندا إلى إعلان 
تضامن من أعضـــاء المجموعة الأوروبية 
خوفـــا مـــن تعرضهـــا لانتقـــام الـــدول 
المنتجـــة للنفـــط. وبدلا من ذلـــك، أبرمت 
بريطانيا وفرنسا صفقات نفط ثنائية مع 
الســـعودية، بينما حاولت ألمانيا الغربية 
فعل ذلـــك مع إيران. وفرضـــت بريطانيا 
وبلجيكا قيـــودا على تصديـــر منتجات 

النفط المكرر إلى جيرانهما.
وظلت سياسة الطاقة الأوروبية بعد 
تلك الصدمة شأنا وطنيا عميقا. ونظمت 
فرنسا أســـعار النفط، على سبيل المثال، 
بينمـــا تركتهـــا ألمانيا الغربيـــة إلى حد 
كبير في يد السوق، رغم دعوات بروكسل 
لإطار عمـــل مشـــترك لتقليل اســـتخدام 
الطاقـــة ومراقبـــة أســـعارها. واعتمدت 
ألمانيـــا الغربية بشـــكل أكبر على ســـوق 
النفط قصيـــر الأجل في روتـــردام حيث 
باعت شـــركات النفـــط الكبيرة فوائضها 
لتجـــار الجملة بأســـعار متقلبة أكثر من 

جيرانها.
دعا كثيرون في اليســـار الألماني إلى 
سيطرة الدولة الكاملة على أسعار النفط 
لمواجهـــة الأزمة. واشـــتكت فرنســـا من 
السياســـة الألمانية التي جعلت شركاتها 
غيـــر قـــادرة علـــى تحمـــل تكلفة ســـوق 
روتردام، لكـــن القادة الألمـــان زعموا أنه 

ليس لديهم خيار آخر. 
علـــى  الذاتيـــة  المصلحـــة  تفوقـــت 
العمل الجماعي حينها، وتتكشـــف نفس 
الديناميكيـــة مع الغـــاز الطبيعي اليوم، 
حيث تقـــاوم برلين دعوة بروكســـل إلى 
وضـــع ســـقف علـــى مســـتوى الاتحـــاد 
الأوروبي لأســـعار الغاز الطبيعي خوفا 

من أن يؤدي ذلـــك إلى إخراج أوروبا من 
سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.

دفعت مخـــاوف مماثلة اليوم أعضاء 
الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم حكومي 
غير مسبوق لمستهلكي الطاقة في الوقت 
الذي تكافح فيه أوروبا للتحول بعيدا عن 

الغاز الروسي.
لقد أصبـــح البحث عن أمن الطاقة ذا 
اتجاهين. وتطلّب توفيـــر الطاقة وتأمين 
مصـــادر جديدة. وجـــادل علمـــاء البيئة 
والتكنوقـــراط التقدميـــون بـــأن توفيـــر 
الطاقـــة، أو تقليـــل الاســـتهلاك وإيجاد 
تقنيـــات جديـــدة يمكـــن أن توفـــر نفس 
الخدمة بطاقة أقل، سيكون أفضل مصدر 
جديـــد في أوروبا. وأصبح ســـعر الطاقة 

مسيّسا بشكل مكثف في هذه العملية. 
وبــــدا نظــــام الطاقــــة الأكثــــر كفــــاءة 
ممكنــــا، معتمــــدا علــــى التوليد المشــــترك 
للطاقــــة الحراريــــة والتقنيــــات الأفضــــل 
لتدفئة المنــــازل والمكاتب، وصيغ مصطلح 
“إنيرجــــي فينده”، أو “انتقــــال الطاقة” في 

ألمانيا. 

الانتقال إلى الفحم

تبرز لحظة أمـــل مماثلة اليوم، حيث 
يخفـــض الأوروبيون منظمـــات الحرارة 
الخاصة بهم ويســـتثمرون في مضخات 

الحـــرارة ويضخون الأمـــوال في مصادر 
الطاقة المتجددة باســـم أمن الطاقة. ولكن 
كمـــا في العـــام 1973، فتح ســـعر الطاقة 
خطوط صـــدع داخل الاتحـــاد الأوروبي. 
ويحـــذر المعلقون من الاضطرابات المدنية 
إذا اســـتمرت تكاليف الكهرباء والتدفئة 
فـــي الارتفاع، ويتســـاءل زعمـــاء أوروبا 
الجنوبيـــة الذيـــن يلومـــون ألمانيـــا على 
العيـــش فـــوق إمكانياتها كيـــف ينبغي 

توزيع عبء هذه الأزمة عبر التكتل.
فـــي الحالة الأولـــى دفعـــت ضرورة 
أمـــن الطاقة أيضا الاســـتثمار في أنواع 
الوقود الأحفوري الجديدة. فعلى ســـبيل 
المثال، وسّـــعت ألمانيا الغربية اتصالاتها 
في مجـــال البنيـــة التحتية مـــع الاتحاد 
الســـوفيتي لاســـتيراد المزيد مـــن الغاز 
الطبيعي، وبدأت الصناعـــة والمنازل في 
التحـــول إلى هذا الوقـــود لأنه يكلف أقل 

من النفط. وعاد الفحم أيضا.
عمليات  والنرويج  بريطانيـــا  وبدأت 
التنقيـــب فـــي الميـــاه العميقة فـــي بحر 
الشـــمال الذي أصبـــح منافســـا حديثا. 
وبحلـــول العـــام 1985، كانـــت بريطانيا 
خامس أكبر منتج للنفـــط في العالم قبل 
إيـــران والعـــراق. ووصلـــت احتياطيات 
العالميـــة  الطبيعـــي  والغـــاز  النفـــط 
إلـــى مســـتويات قياســـية، مـــع دخـــول 
الهيدروكربونـــات الجديدة إلى الســـوق. 

فقـــد أدت إلـــى انخفاض أســـعار الطاقة 
العالميـــة، التي انهارت في العام 1985 في 

صدمة اقتصادية معاكسة.

أوبك أضعف وأوروبا متناحرة

تبخـــرت قوة أوبك في الســـيطرة على 
أســـعار النفط، وأصبح هـــذا الانهيار في 
الأســـعار حافزا قويا للحفـــاظ على الطاقة 
واســـتغلالها بشـــكل أكثر كفاءة. وفتحت 
هيدروكربونية  إمـــدادات  النفـــط  صدمـــة 
جديدة قوضـــت الآمال في نظام طاقة أكثر 

اخضرارا.
تبرز ديناميكيـــة مماثلة الآن. فقد أدى 
ارتفاع أســـعار الغـــاز الطبيعي الأوروبية 
بســـتة أضعـــاف العام الماضـــي إلى جعل 

الاستثمار في هذا الوقود مربحا للغاية. 
وفتـــح الإرهـــاب الناجـــم عـــن الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا نافـــذة مـــن الفرص 
لتســـريع التحـــول الأخضـــر فـــي أوروبا. 
ويدرك برنامج “ريباوير” في بروكسل هذا 
ويستخدم الأزمة الحالية لتوسيع الحوافز 
لتوفير الطاقة وإطلاق مبادرات لتوســـيع 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستثمار 
في مضخات الحرارة وحتى تغيير ســـلوك 

الناس من خلال الإقناع الأخلاقي.
ولكن العام 1973 يوضح مدى السرعة 
التي يمكــــن أن تغلق بهــــا نوافذ الفرص 

هذه. لقــــد أصبح الاقتصــــاد الأكثر كفاءة 
في اســــتخدام الطاقة غير قابــــل للتنفيذ 
في غضون عقد من ذلك التاريخ، بســــبب 
السياســــيين  ولأن  الســــوق  تحــــولات 
والمنظمات الدولية لم تعمل على مواصلة 
التحول في مجــــال الطاقة، كانت النتيجة 

توسعا هائلا في الهيدروكربونات. 
واليوم تهدد أســــعار الطاقة المرتفعة 
بشــــكل فلكي في أوروبا بتنشــــيط الفحم 
وتسريع إنشــــاء بنية تحتية جديدة للغاز 
الطبيعــــي. ويمكــــن تنســــيق هــــذا العمل 
السياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي. 
لكــــن التاريخ يظهر مــــدى صعوبة تخلي 
الدول عن السيطرة السيادية على الطاقة 
ونقلها إلى ســــلطة فوق وطنية. قد تكون 
المؤسســــات الأوروبية أقــــوى اليوم، لكن 
خطــــر الصــــراع الداخلــــي مســــتمر كما 
يتضــــح من الخــــلاف حول كيفيــــة تعامل 
الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع أسعار الغاز 

الطبيعي.
وبمــــا أن الحلول الوطنية التي تحقق 
أمن الطاقة وتكافــــح الاحتباس الحراري 
العالمــــي محــــدودة، فتوجــــد حاجــــة إلى 
تضامــــن حقيقــــي حتــــى يتمكــــن الاتحاد 
الأوروبــــي مــــن إحــــراز تقدم فــــي تحوله 
الأخضر لأن تحقيــــق حياد الكربون وأمن 
الطاقة في نفس الوقت ســــيفرض تكاليف 

على بعض الأوروبيين أكثر من غيرهم.
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مت أوروبا من صدمة العام 1973 لمواجهة أزمة الطاقة
ّ
هل تعل

أهم نتائج الطاقة طويلة 

الأجل لسنة 1973 

كانت الحجم الهائل من 

الهيدروكربونات الجديدة 

من مصادر خارج أوبك

الخطط المشتركة عرضة للانهيار لحساب المصالح الوطنية
كان الاتحــــــاد الأوروبي يســــــتورد نحــــــو 40 في المئة مــــــن حاجته من الغاز 
الطبيعي من روســــــيا حتى الرابع والعشــــــرين من فبراير الماضي. غير أن 
حرب روســــــيا ضد أوكرانيا تســــــببت بخلق أزمة طاقــــــة طاحنة في جميع 
ــــــك الحين إلى أقل من 10 في  أنحاء أوروبا. فتراجعت تلك النســــــبة منذ ذل
المئة مما أدى إلى ارتفاع أســــــعار الطاقة مخلّفة معاناة للمستهلكين، فاتحة 
الباب أمام اضطرابات سياسية محتملة في جميع أنحاء القارة. ومن جهة 
أخرى، برزت في الآن نفسه فرصة لتغيير جذري في كيفية تعامل الاتحاد 

الأوروبي مع الطاقة والبدائل المتاحة وآثار الانتقال إليها.

الروســـية  الحـــرب  أدت   - بيــروت   
فـــي أوكرانيا هـــذا العام وأزمـــة الطاقة 
الناتجـــة فـــي أوروبا إلى زيـــادة الطلب 
على الغاز الطبيعي الذي سيمكن الاتفاق 
بين لبنان وإســـرائيل من استخراجه من 
البحر المتوسط. وفي الآن نفسه، أضافت 
فـــي  المتصاعـــدة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
لبنـــان ونتائج الانتخابات الإســـرائيلية 
واستمرار التوترات بين إسرائيل وحزب 
الله اللبناني المزيـــد من الحوافز لإتمام 

الصفقة..

المســـؤولون فـــي لبنـــان وإســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة أشـــادوا بالاتفـــاق 
الذي طال انتظاره والذي وقّع الأســـبوع 
الماضـــي، باعتبـــاره عامل تغييـــر للعبة. 
وهو بعيد كل البعد عن اتفاق سلام، لكن 
المؤيديـــن يقولون إن المصلحة المشـــتركة 
لاستغلال الغاز ستجعل خوض العدوين 

اللدودين لحرب غير مرجح.
وبينمـــا أيّد حـــزب اللـــه المدعوم من 
إيران الاتفـــاق، وهو الـــذي خاض حربا 
مدمرة مـــع إســـرائيل ســـنة 2006، يأمل 

اللبنانيون أن يساعد ذلك في إنقاذ بلدهم 
من الانهيار المالي. 

تقـــول رنـــدا ســـليم، مديـــرة برنامج 
تســـوية النزاعات وحوارات المسار 2 في 
”معهد الشرق الأوســـط“ ومقره واشنطن 
لـ“أسوشيتد برس” إنها لا تعتقد أن الأمر 
شـــبيه باتفاقات أبراهام من حيث تغيير 
النسيج السياســـي في المنطقة. وتضيف 
سليم “لأنه لم يغير ذلك من طبيعة العلاقة 

بين لبنان وإسرائيل“.
وكان اكتشـــاف كميـــات كبيـــرة مـــن 
الغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل 
اللبنانية والإسرائيلية والسورية، قدّرتها 
دراســـة أميركية بنحـــو 122 تريليون قدم 
مكعـــب من الغاز قد دفع الولايات المتحدة 
لأول مرة إلى محاولة التوسط في الحدود 
البحريـــة فـــي 2010. واســـتغرق الاتفاق 
على هيكل المحادثات ثلاث ســـنوات، لأن 
المسؤولين اللبنانيين حرصوا على تجنب 

الظهور وكأنهم يعترفون بإسرائيل.
أمـــا ديفيـــد شـــينكر، مســـاعد وزير 
لشـــؤون  الســـابق  الأميركي  الخارجيـــة 
الشـــرق الأدنى في عهـــد الرئيس دونالد 
ترامـــب، الذي تولـــى الوســـاطة في تلك 
المرحلـــة، فيقـــول إن كلا الجانبـــين جاء 
بعد ذلـــك بـ“مطالب متطرفـــة“، وتعثرت 

المحادثات.
ويضيف شينكر ”لم تكن حقا أولوية 
بالنســـبة إلي. قلـــت إذا أراد اللبنانيون 

ذلك فلا بـــأس. إذا كانـــوا لا يريدون ذلك 
فلا بأس أيضا”.

وانطلقت المفاوضـــات مرة أخرى مع 
إدارة بايدن بوســـاطة كبير مستشـــاري 
الولايـــات المتحـــدة لأمن الطاقـــة العالمي 
إسرائيلي المولد عاموس هوشستين الذي 
سبب تعيينه بعض الانتقادات في لبنان.

حتـــى  ببـــطء  المحادثـــات  وســـارت 
فبرايـــر، حيث تغيـــرت الصـــورة عندما 
غـــزت روســـيا أوكرانيـــا. وأقـــر كل من 
بأن  والإسرائيليين  اللبنانيين  المسؤولين 
الطلب العالمي على الغاز أدى إلى تسريع 

المحادثات.
ويبقـــى لبنـــان بحاجـــة ماســـة إلى 
مكاســـب غير متوقعة. فقد أوقعت أزمته 
الاقتصادية ثلاثة أرباع سكانه في براثن 

الفقر.
ومـــع ذلك، يقول الخبـــراء إن صناعة 
الغـــاز الوليدة من غيـــر المرجح أن تكون 

حلا سحريا.
قدرت دراســـة أجرتها مبـــادرة النفط 
والغاز اللبنانيـــة ومجموعات أخرى قبل 
عامـــين أن عائدات النفط والغاز المحتملة 
لن تتجاوز على الأرجح 8 مليارات دولار، 
أي 10 في المئة فقـــط من دين لبنان العام 

الضخم.
ويقول مدير المبـــادرة التنفيذي عامر 
مردم بك إن ”هذه بالتأكيد خطوة إيجابية 
إلـــى الأمام، لكنها ليســـت بالمقياس الذي 

يتم تصويره للجمهور. لن نستيقظ غدا، 
وســـيكون كل شيء على ما يرام ويختفي 

الدين“.
ويضيف مردم بك إنه من المحتمل أن 
يكون هناك غـــاز في الحقل ولكن لا يمكن 
معرفة الكمية قبل الحفر. كما يوجد خطر 
اختـــلاس عائـــدات الغاز بفعل الفســـاد. 
حيـــث خصص لبنـــان صفقـــات ضخمة 
لشـــركات مرتبطـــة سياســـيا علـــى مدى 

عقود.

المدير المؤســـس لـ“مبادرة سياســـات 
الغـــد“، ســـامي عطا الله يـــرى أنه إذا لم 
يتغيـــر ذلـــك الوضـــع ”فســـتخضع تلك 
الإيـــرادات لنفـــس قنـــوات المحســـوبية 

والمحاباة“.
في المقابـــل، روّج مؤيدو الصفقة في 
إســـرائيل للمزايا الأمنيـــة والاقتصادية 
المحتملة. وقال وزير الدفاع بيني غانتس 
مؤخـــرا إنهـــا ”تؤســـس معادلـــة أمنية 

جديـــدة فيمـــا يتعلق بالبحـــر والأصول 
الإستراتيجية لدولة إسرائيل“.

الاتفـــاق مهّد الطريق أمام إســـرائيل 
لبدء الحفـــر في حقل غـــاز كاريش. فيما 
هدد حـــزب الله في وقت ســـابق من هذا 
العـــام بضرب الســـفن العاملة في الحقل 
إذا بدأت إســـرائيل في اســـتخراج الغاز 

قبل التوصل إلى اتفاق مع لبنان.
وقـــال الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه إن ذلـــك أجبر إســـرائيل على 
تقديم تنـــازلات. ويتهم منتقـــدو الصفقة 
الإسرائيليون رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يائير لبيد بالاستســـلام لتهديدات حزب 

الله.
قد تزيد نتيجـــة الانتخابات الوطنية 
الإسرائيلية من تعقيد الصورة. فقد تعهد 
بنيامين نتنياهو سابقا بـ“تحييد“ صفقة 
الحدود البحرية. ومع ذلك، يقول مسؤول 
كبيـــر فـــي الإدارة الأميركيـــة مطلع على 
المفاوضات إن البيـــت الأبيض يعتقد أن 
نتنياهو ســـيتردد في الابتعاد عن صفقة 
مـــن شـــأنها أن تكـــون نعمـــة للاقتصاد 
والأمن الإسرائيليين. وكتب إفرايم إنبار، 
للإســـتراتيجية  “القـــدس  معهد  رئيـــس 
والأمـــن” أن إســـرائيل فـــي المفاوضـــات 
فشلت في الاستفادة من ”الضعف الكبير“ 
للبنان الذي يحتاج إلى عائدات الغاز من 
الأراضـــي المتنازع عليهـــا أكثر بكثير من 

إسرائيل. لبنان يحتاج إلى عائدات الغاز أكثر بكثير من إسرائيل

دراسة أميركية تقدر 

كميات الغاز المكتشفة 

قبالة السواحل اللبنانية 

والإسرائيلية بنحو 122 

تريليون قدم مكعب

الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي مهم ولكن ليس بلا حدود

المؤسسات الأوروبية قد تكون أقوى اليوم من العام 1973، لكن خطر الصراع الداخلي مستمر



 باريس - تســـلط العديد من الشهادات 
والوثائق التي كشفت عنها وكالة فرانس 
برس الضوء على تفاصيل عملية اتصال 
واســـعة النطاق قادتهـــا قطر قبل عامين، 

وتستهدف توظيف مروجين للمونديال.
ومنحـــت اللجنـــة العليا للمشـــاريع 
والإرث المنظمة لمونديـــال قطر حجوزات 
فنـــادق وتذاكر مباريات وبطاقات ائتمان 
مدفوعـــة مســـبقا للمئات مـــن المروّجين 
من أنحاء العالم، وشـــجّعتهم على نشـــر 
تعليقـــات إيجابية حـــول البلد المضيف، 
وهو عرض رفضه البعض معترضا على 

شروطه.
وتكشـــف الشـــهادات أن بـــدءا مـــن 
عـــام 2020، جـــرى التواصل مـــع مدونين 
ومؤثرين ومشجعين ناشطين ومسؤولي 
جمعيات في إطار برنامج رســـمي يقترح 
عليهـــم أن يصبحـــوا ”قادة مشـــجعين“، 
يمثلـــون مونديال 2022 أمام المشـــجعين 
وفي الآن نفسه يتحدثون باسم الجماهير 

مع المنظمين.
ويشـــرح فابيـــان بونيـــل، المتحـــدث 
”إيريزيستيبل  المشجعين  مجموعة  باسم 
فرانسي“، التي جرى التواصل معها عام 
2021، ”لقـــد أرادوا منـــا الترويج لهم من 
خلال التأثير على المشجعين الفرنسيين، 

أي أن نحببهم بكأس العالم في قطر“.
ويضيـــف ”رفضنـــا على الفـــور عند 
قراءة الوثيقة، إذ يجب استخدام شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي للترويـــج لكأس 

العالم في قطر“.
ورغم أن هذا البرنامج ليس ســـابقة 
والثقافيـــة  الرياضيـــة  الأحـــداث  فـــي 
الكبـــرى، إلا أنه غير مستســـاغ لمؤيدين 
أوروبيين. يشـــدد رونان إيفين من شبكة 
”فوتبـــل ســـيبورترز يـــوروب“ علـــى أن 
”مـــن المؤكـــد أن كثيريـــن رفضـــوا“ هذه 
عـــن  البعـــد  كل  ”البعيـــدة  المقترحـــات 

ثقافة التشجيع“.
لكنه يقول إن نشطاء آخرين انخرطوا 
فـــي البرنامج وهم ”أساســـا مؤثرون في 

تيك توك وتطبيقات أخرى“.
وعلـــى مدى تســـعة وعشـــرين يوما، 
ستشـــهد البطولـــة 64 مبـــاراة، علـــى أن 
تنتهـــي المنافســـات في الثامن عشـــر من 
ديسمبر المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني 
الذي يتسع  للدولة، في ملعب ”لوســـيل“ 

لـثمانين ألف مشجع.
والخميس، أعلنت قطـــر اكتمال كافة 
التجهيـــزات الأمنية والميدانيـــة اللازمة 
أيضا  وأعلنـــت  المونديـــال.  لاســـتضافة 
عن الســـماح بدخـــول الجماهير من غير 
حاملـــي التذاكـــر لقطر بعـــد انتهاء دور 
المجموعات بداية من الثاني من ديسمبر، 
دون اشتراط الحصول على تذكرة، وذلك 
للاســـتمتاع بالأجواء مع بقية المشجعين 

والمنتخبات.
ويشـــارك أكثـــر من 450 مشـــجعا من 
59 دولـــة فـــي البرنامـــج وفـــق اللجنـــة 
المنظمـــة، التـــي تؤكد أنـــه ”لا يقوم على 
دفـــع مقابـــل لمشـــجعين ضيـــوف للقيام 

بترويج منسّق“.
وتشـــدد علـــى أن ”دورهـــم تطوعـــي 
وغير مدفوع الأجر“ ولا ينطوي على ”أي 
التزام بمشاركة المحتوى الذي توفره لهم 
اللجنة“. لكن مدونة السلوك التي وقعها 
”قادة المشـــجعين“، تفرض بعض ”مبادئ 
التي يجـــب احترامها  النشـــر الفضلى“ 

على الشبكات الاجتماعية.
وتـــورد الوثيقة أن ”رأيـــك يخصك“، 
لكن ”مـــن الواضح أن من غير المناســـب 
الانتقاص مـــن قطر أو اللجنة المنظمة أو 

كأس العالم“.
كما يجب أيضا على ”قائد المشجعين“ 
الجيد ”الإبلاغ“ و“توثيق“ ثم ”حذف“ أي 
تعليق ”جارح أو مهين أو مســـيء“ تجاه 
اللجنـــة المنظمـــة يرد علـــى صفحاته في 

مواقع التواصل الاجتماعي.

”قـــادة  قطـــر  تمنـــح  المقابـــل،  فـــي 
الامتيـــازات،  مـــن  العديـــد  المشـــجعين“ 
ومنها وفق نص الاتفاق ”تذاكر مباريات 
وأحـــداث“ و“هدايا“ وزيـــارات للملاعب، 
وغيرهـــا من الدعوات لفعاليات مثل حفل 

سحب القرعة في أبريل.
ويضيـــف فابيان بونيـــل ”تابعنا من 
ذهبـــوا على الشـــبكات، لقـــد أظهروا كل 
عجائـــب قطـــر. لقد روجـــوا لقطر وليس 

لكأس العالم“.
ومـــع هـــذه الشـــبكة الواســـعة مـــن 
المؤثرين، أطلقت اللجنة العليا للمشاريع 
والإرث في الأسابيع الأخيرة موجة أخرى 
مـــن الدعوات: مـــا بين 30 و50 مشـــجعا 
مـــن كل دولـــة متأهلـــة، اختارهـــم ”قادة 
المشجعين“، وسيتم التكفل بجميع نفقات 
حضورهم حفل الافتتاح في العشرين من 
نوفمبـــر. لكن مرة أخـــرى، رفض كثيرون 

الدعوة.
وتشـــدد اللجنـــة علـــى أن الضيوف 
يأتـــون ”على أســـاس طوعـــي ومن دون 
أجـــر“، مؤكـــدة في الآن نفســـه أنـــه يتم 

”شكرهم على تعاونهم“.

لكن وفق مـــا يرد في وثيقة أُرســـلت 
إلى وفود الضيـــوف، يتعلق الأمر أيضا 

بمشاركتهم في تنشيط حفل الافتتاح.

وتقـــول الوثيقـــة ”ننتظـــر منكـــم أن 
تقفـــوا وتغنـــوا وتلوحـــوا بأعلامكـــم“ 
أثناء مـــرور الكاميـــرات. وتعتزم اللجنة 
اختيـــار الأغنية المخصصة لكل دولة قبل 
مشـــاركتها مع الوفود ”للتأكـــد من أنها 

مألوفة لكم“.
ومقابـــل ذلك، يتـــم دفع ثمـــن تذكرة 
الســـفر ذهابـــا وإيابـــا، وكذلـــك الإقامة 
مجهزة بـ“غـــرف مزدوجة“،  في ”شـــقق“ 

بحسب الوثيقة.
وســـيمنح كل ضيـــف ”68 دولارا في 
اليوم“ بدل ”طعام ومشـــروبات وغســـيل 
الملابـــس“، عـــن طريـــق ”بطاقـــة ائتمان 
مســـبقة الدفع“ توزع مع تذكـــرة المباراة 

الافتتاحية.
ويـــرى مصـــدر مقـــرب مـــن الاتحاد 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم أن ”نظـــرا إلـــى 
الأسعار والمسافة والتوتر المحيط بكأس 
العالم، لن يكون نوع المشجعين هو نفسه 
كما فـــي كأس العالم الكلاســـيكية. لذلك 
يجب الســـعي لإحضارهم إلى الملاعب“. 
ويضيـــف ”أعتقد أنهم بحاجة إلى إظهار 
حماســـة في حفل الافتتاح، ويمكن لصور 
جيدة تظهر أنصـــارا يرتدون قمصانا أن 

يكون لها تأثير“.
أن  المشـــجعين  مـــن  العديـــد  وأكـــد 
هـــذه الدعوات تجـــاوزت إطـــار المباراة 
المنظمـــة  ”اللجنـــة  إن  إذ  الافتتاحيـــة، 
تطلـــب منهـــم الذهـــاب إلـــى هنـــاك لمدة 
عشرة أيام على الأقل“، كما يشير هيرفي 
موجـــين رئيس مجموعة ”إيريزيســـتيبل 

فرانسي“.
وتســـبب الدعوات استنكارا، إذ يرى 
فابيان بونيل أنه ”يجب أن تكون لامباليا 
لمبادئـــك لتقبل ثم تجرؤ علـــى القول في 
الكواليس أعرف كل المشـــاكل الموجودة، 
ولكننـــي ســـمحت باســـتغلالي على أي 

حال“.
ويرى مشجع آخر نشط على المستوى 
الأوروبي شـــارك في عـــدة اجتماعات مع 
المنظمـــين أنهـــم ”يشـــترون المشـــجعين، 
إنها خطـــة عملهم. لقد تجاوزوا الحدود، 
بـــات الأمر ســـخيفا. إنها ليســـت صورة 
المشجعين الذين نريد تمثيلهم. المال ليس 

كل شيء“.

 واشــنطن - يتحـــرك الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان، الـــذي تراجعت 
شعبيته محليا جراء الأزمة الاقتصادية 
الحـــادة، على العديد مـــن الجبهات؛ من 
ذلـــك أنه يحافظ علـــى علاقاته وخطوط 
التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بينما يدعـــم أوكرانيا بالطائرات 
المسيرة، ويصر على جعل تركيا وسيطا 

متعدد المواقف.

مـــارك  الأميركـــي  الباحـــث  ويـــرى 
إبيســـكوبوس أن الرئيـــس التركي توج 
أســـبوعا من دبلوماســـية طوارئ لإنقاذ 
محاصـــرة  أوكرانيـــة  حبـــوب  صفقـــة 
بالتأكيد على قراره عرقلة توســـع حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، مما سلّط ضوءا 
آخـــر على وضـــع تركيا الدقيـــق كدولة 
متعـــددة التوجهـــات في الوقـــت الذي 
الأوكرانية  تدخل فيه الحرب الروسية – 

شهرها التاسع.
وقال إبيسكوبوس في تقرير نشرته 
مجلـــة ناشـــونال أنتريســـت الأميركية 
فولوديميـــر  الأوكرانـــي  الرئيـــس  إن 
الأميركي  الخارجية  ووزير  زيلينســـكي 
أنتوني بلينكن شكرا أردوغان في مطلع 
هذا الأســـبوع على إعادته روســـيا إلى 
اتفاق متعدد الأطراف يتعلق باســـتمرار 
تصديـــر الحبوب الأوكرانيـــة بعد وقت 
قصير من إعلان الكرملين انســـحابه من 

الاتفاق.
وجاء عدول روســـيا عن قرارها بعد 
حديـــث هاتفـــي الثلاثـــاء الماضـــي بين 
أردوغـــان والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين. وحصـــل أردوغان علـــى التزام 
بوتـــين بالعـــودة إلى الاتفـــاق، الذي تم 

التوصل إليه بوســـاطة تركيا والأمم 
المتحدة في يوليـــو الماضي، مقابل 
ضمانـــات تهـــدف إلـــى التخفيف 

مـــن مخاوف موســـكو المتزايدة 
وتحديدا  بالاتفـــاق،  والمتعلقة 

المخاوف الأمنية والسياسية 
واللوجستية.

ويقول 
إبيسكوبوس إن 

إحياء تركيا 
لاتفاق 

الحبـــوب جاء عقب إعـــلان أردوغان في 
أكتوبـــر الماضي أنه وافـــق على اقتراح 
بوتين تحويـــل تركيا إلـــى ”مركز للغاز 
الطبيعـــي“؛ حيـــث قـــال أردوغـــان ”لقد 
اتفقنا مع بوتين على هذا الأمر. وسوف 
نقيم مركزا هنا حيث سيرد الغاز التركي 

من روسيا“.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل الفنية 
المتعلقة بالاقتراح، من جانب روسيا التي 
تســـعى جاهدة للبحث عن طـــرق بديلة 
لنقـــل الغاز وســـط انخفاض شـــديد في 
صادرات الطاقـــة إلى الاتحاد الأوروبي. 
وأشاد بوتين بأردوغان باعتباره شريكا 
يعتمـــد عليه عندما ســـئل عن المشـــروع 
أثنـــاء مؤتمـــر صحفـــي في الأســـبوع 
الماضي. وقال ”من السهل بالنسبة إلينا 
التعـــاون مع تركيا؛ فالرئيـــس أردوغان 
رجـــل يفـــي بوعـــده… ومن الأســـهل أن 

نسيطر على البحر الأسود“.
وأوضح إبيســـكوبوس أن أردوغان 
نصب نفســـه بصورة مستمرة -وبدرجة 
كبيـــرة- وســـيطا بـــارزا فـــي الحـــرب 

الأوكرانيـــة، حيـــث خـــرج عـــن صفوف 
أعضـــاء الناتـــو مـــن أجل تأكيـــد مركز 
يتســـم بالحياديـــة المؤهلـــة لـــه. وعلى 
الرغم من أن أنقرة أدانت موســـكو مرارا 
وتكرارا بسبب غزوها أوكرانيا وساندت 
أوكرانيا في وقت ســـابق بشـــحنات من 
المســـيرات التركية من طراز بيرقدار تي 
بي 2، فقـــد ميزت نفســـها كدولة مؤيدة 
بقـــوة للتوصـــل إلى تســـوية عن طريق 
التفـــاوض لإنهـــاء الحرب، فـــي الوقت 
الـــذي تحظـــى فيه مثـــل هـــذه الدعوات 
بالاســـتنكار مـــن جانب كييـــف وبعض 
القـــادة الغربيـــين باعتبارهـــا مســـيئة 

وغير أخلاقية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو قد ألمح في أغســـطس 
الماضـــي إلـــى أن هنـــاك دولا مـــن حلف 
مما يزيد  الناتو ”تريد استمرار الحرب“ 
من إظهـــار أن هناك اختلافا واضحا في 
الموقف بين أنقرة وبعض الدول الغربية 
بشأن القضية الأساسية الخاصة بكيفية 

إنهاء الحرب في أوكرانيا.
كمـــا عـــززت تركيـــا قدرتهـــا علـــى 
الوساطة بالانضمام إلى المملكة العربية 
الســـعودية الشـــهر الماضي في التوسط 
فـــي اتفاق لتبادل الأســـرى بين روســـيا 

وأوكرانيا.
أن  ”رغـــم  إبيســـكوبوس  ويقـــول 
أردوغـــان يعمـــل على ترســـيخ نفســـه 
باعتباره الوســـيط الرئيسي في الحرب، 
فإنـــه يعـــزز موقفـــه بأنـــه مـــن القلائل 
الممتنعين عن انضمام الســـويد وفنلندا 
إلى حلـــف الناتـــو. فتعتبـــر أنقرة هي 
الوحيـــدة تقريبـــا التي عرقلـــت عملية 
توســـيع أكد الأمين العـــام لحلف الناتو 
ينس ســـتولتينبرغ في وقت سابق أنها 
’ســـتتحقق بأســـرع ما يمكن‘، حيث رهن 

أردوغـــان انضمامهمـــا بمجموعـــة من 
المطالب الأمنية والسياسية“.

وقد صـــرح جاويـــش أوغلـــو أثناء 
مؤتمـــر صحفي مع ســـتولتينبرغ مطلع 
هذا الأسبوع بأن السويد وفنلندا لم تفيا 
بالتزاماتهما تجاه اتفاق ســـابق لتعدل 
أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامهما 
إلى حلـــف الناتو. وقد وافـــق أردوغان 
على مقابلة رئيس وزراء السويد الجديد

 أولف كريستيرسون لبحث 
الأمر باستفاضة، لكنه أكد 
أن تركيا لن تتراجع عن 

مطالبها.
وذكرت وكالة 
بلومبرغ للأنباء 
أنه ليس من 
المحتمل 
أن توافق 
تركيا 
على طلب 
السويد 

الانضمـــام إلى الحلف حتـــى نهاية هذا 
العام، نقـــلا عن ”مســـؤولين على دراية 

بالقضية“.

وذكرت بلومبرغ أنـــه على الرغم من 
أن فنلندا تقف علـــى أرض أكثر صلابة، 
تعتـــزم أنقـــرة التصويـــت علـــى طلبي 

الدولتين في وقت واحد.
ويقول الخبراء إنه ليس هناك سبب 
مقنـــع يدعـــو أردوغان إلـــى العدول عن 
موقفه الفريد تجاه هلسنكي وستوكهولم 
قبل موعد الانتخابـــات العامة في تركيا 
(يونيو 2023)، وأضافوا أن مطالب تركيا 
الرســـمية مـــن الدولتين تعتبر ســـتارا 
للحصول على تنازلات ربما تشـــمل بيع 
الطائرات المقاتلـــة من طراز أف 16 التي 

تسعى للحصول عليها من واشنطن.
ويقول إبيسكوبوس إن هناك إجماعا 
واســـع النطـــاق علـــى أن دبلوماســـية 
أردوغـــان البارعـــة والخاصة بالحبوب، 
ورســـائله القويـــة الموجهـــة إلـــى حلف 
الناتـــو، تهدفان جزئيا إلى تعزيز موقفه 
المحفوف بالمخاطر فـــي الداخل التركي. 
ولكن هناك أيضا حســـابات أكثر عمقا؛ 
فوضع أنقرة بين روسيا والغرب يوضح 
رؤية تركيا الموســـعة كلاعب قوي لا غنى 
عنه -إن لم يكن قوة عظمى- في التحول 

إلى عالم متعدد الأقطاب.
وأكد المحلـــل الأميركي أن طموحات 
أردوغان، التي ترجع إلى سنوات كثيرة 
أوضحهـــا المزيـــج مـــن الأيديولوجيات 
المنتقـــاة، لـــم تكـــن وليدة غزو روســـيا 
لأوكرانيا في 24 فبرايـــر الماضي، وإنما 
في الحقيقـــة وفرت الحرب الروســـية – 
الأوكرانية مناخا جغراسياســـيا مواتيا 
لأنقـــرة لمواصلة سياســـة فعالة متعددة 

التوجهات.
واختتم إبيسكوبوس تقريره بأن أي 
انتصار ســـريع وحاســـم لروسيا سوف 
يمحـــو الحاجة إلى وســـيط محايد مثل 
تركيا، وســـوف يســـفر عن استعداد من 
جانـــب صانعـــي السياســـات الغربيين 
للمشـــاركة فـــي مفاوضات مباشـــرة مع 
موســـكو. لقد أتاح الطابع الممتد للحرب 
وســـياقها السياســـي متعـــدد الطبقات 
وتداعياتهـــا الاقتصاديـــة بعيـــدة المدى 
فرصا فريدة أمام الدبلوماسية التركية، 
وأوضـــح أردوغان أنه يعتزم اســـتغلال 

معظمها.

وضع أنقرة بين روسيا 
والغرب يوضح رؤية تركيا 

الموسعة كلاعب قوي لا 
غنى عنه في التحول إلى 

عالم متعدد الأقطاب
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أردوغان نصّب نفسه وسيطا 
بارزا في الحرب الروسية – 

الأوكرانية؛ فقد خرج عن أعضاء 
الناتو لتأكيد مركز محايد

ينظــــــر الكثير من المحللين إلى تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الدبلوماسية وتدخلاته في عدد من الملفات الدولية، وأبرزها الحرب الروسية 
ــــــة، على أنهــــــا محاولة لتعزيز موقفه لدى الأتراك ودعم شــــــعبيته،  – الأوكراني

خاصة وأنه مقبل على انتخابات لا يريد أن يخرج منها خاسرا.

قطر وظفت المروجين 
للدعاية للمونديال 

منذ عامين

أردوغان يستغل الصراع الروسي – الغربي
لتلميع صورته في الداخل التركي

تركيا تسعى لفرض نفسها كلاعب قوي في عالم متعدد الأقطاب

موقف داخلي غاضب من أردوغان

قطر روجت للمونديال في وسائل التواصل أيضا

ب الأوكرانيـــة بعد وقت 
الكرملين انســـحابه من 

روســـيا عن قرارها بعد 
ي الثلاثـــاء الماضـــي بين 
يس الروســـي فلاديمير 
ـل أردوغان علـــى التزام 
ة إلى الاتفـــاق، الذي تم 

ســـاطة تركيا والأمم 
يـــو الماضي، مقابل 
ف إلـــى التخفيف 

وســـكو المتزايدة 
وتحديدا ــاق، 
ة والسياسية 

 

وقد صـــرح جاويـــش أوغ
مؤتمـــر صحفي مع ســـتولتين
هذا الأسبوع بأن السويد وفنلن
بالتزاماتهما تجاه اتفاق ســـا
أنقرة عن اعتراضاتها على ان
إلى حلـــف الناتو. وقد وافـــق
على مقابلة رئيس وزراء السو
 أولف كريستيرس
الأمر باستفاضة
أن تركيا لن تت
مطالب
وذك
بلومبر
أنه

أردوغان يهدف 
لتعزيز موقفه الداخلي 

المحفوف بالمخاطر

مارك إبيسكوبوس

أرادوا منا الترويج لهم 
بالتأثير على المشجعين 

الفرنسيين

فابيان بونيل
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ليست المرة الأولى التي يعيش 
فيها قصر بعبدا اللبناني الفراغ 

الرئاسي دون أفق محدد بانتظار سيده 
الجديد بعد انتهاء ما يتعارف عليه 

اللبنانيون بـ“العهد“، وهي مدة حكم 
الرئيس السابق ميشال عون، والتي 

عانت منها الرئاسة الثانية (الحكومة) 
كذلك، وقد لا تكون الأخيرة مستقبلاً 

في ظل نظام محكوم بالطائفية في كافة 
تفاصيل الحياة السياسية وغيرها على 

امتداد رقعة البلد الصغير بمساحته 
التي تبلغ 10452 كيلومترا مربعا، 

والكبير بهمومه ومصائبه وأزماته 
الخانقة التي جعلت أغلب شبابه 

يعيشون الرغبة بالهجرة كحلم وحيد.
مع وضع اقتصادي رسخ الجوع 

في حياة أغلب فئات الشعب وتوازنات 
طائفية هشة، قد يؤدي أي خلل فيها 
إلى استعادة كابوس الحرب الأهلية 

(1975 – 1990) مجدداً، والتي على 
غرار جميع الحروب الداخلية تنسحب 

آثارها على المستقبل وتحتاج إلى 
وقت طويل للخلاص منها إذا كان ذلك 

ممكناً، وانهيار تام في سعر صرف 
الليرة اللبنانية أمام الدولار، وعدم 

وجود أي فرصة للتوافق وغياب دولي 
شبه تام جراء اليأس من وضعه، وعدم 

وجود جهة رسمية أو سلطة فاعلة تقف 
على مسافة واحدة من الجميع ويمكن 
الاعتماد عليها لتحقيق نقلات جديدة، 

فإن الموازنة بين مرشحين رئاسيين 
ينتميان إلى عائلتين عريقتين في 

السياسة اللبنانية هما ميشال معوض 
ابن الرئيس اللبناني الأسبق رينيه 

معوض، الذي اغتيل جراء تفجير في 
العام 1989 بعد انتخابه رئيساً بـ17 

يوماً، وسليمان فرنجية الذي تعرضت 
عائلته لإبادة شبه تامة نجا منها 

بأعجوبة عندما كان بعيداً عن مكان 
الهجوم الذي عرف باسم ”مجزرة إهدن“ 

في العام 1978.. حكايات ومناكفات 
وتصادم سياسي قد يدفع الجميع ثمنها 

بعد فشل التوافق على تأمين النصاب 
الكافي في مجلس النواب لانتخاب 

ميشال معوض، فضلاً عما يشكله ذلك 
من مضاعفة الجمود الذي يعيشه لبنان 
ما بين رئاسة أولى شاغرة وحكومة أمر 
واقع تنحصر مهمتها بتصريف الأعمال، 

واستمرار الخلافات والتوجهات، وكلٌ 
يرى لبنان من جانبه.

ولاءات متشعبة ومتداخلة 
ومتضاربة تعكس حال البلد الذي لم 

يتمكن من الوقوف كما يجب رغم كافة 
المحاولات منذ اتفاق الطائف في العام 

1989، إذ بقي أسيراً لكل ما يتعارض 
وبناء دولة حديثة ولم يعد ما قامت 

عليه دولة لبنان الكبير مناسباً بعد أكثر 
من 100 عام على تأسيسها.

مصلحة لبنان بكل معاناته وقراره 
المسلوب داخلياً وخارجياً تقتضي 

تغليب مصلحته واستقراره قدر 
الإمكان بعيداً عن حوانيت السياسة 
وبازاراتها بضريبتها الغالية التي 

أنتجت أمعاء خاوية وآلاماً ومعاناة 
فوق طاقة الشعب اللبناني على 

تحملها، وهو الشعب الذي يشير 
الواقع إلى تجييش طائفي كبير في 

فئاته إلى درجة التصادم. لكنه يتقاسم 
المعاناة وعقم السلطة ومفرزات النظام 
اللبناني المعمول به. ورغم كل ذلك فهو 

لم يشكل محفزاً لتغيير الآليات يوماً 
في بلد طالما كان منارة في المشرق 

بعلومه وفنه وأدبه وانفتاحه قبل أن 
يؤسس لخرابه منذ أن تم اختياره 

مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلك 
حكاية أخرى مع التاريخ الذي قد لا 
يجدي تناوله إلا لأخذ الحكم والعبر 
بعد أكثر من نصف قرن على سوق 

البلد إلى سكة التدمير والحرب الأهلية 
وما سببته منذ قرابة نصف قرن وحتى 

إشعار آخر، ولم تفلح خلالها كافة 
محاولات ترميم الجروح كما يجب، 

وأنتجت دولة شبه فاقدة للمناعة 
وسريعة التأثر بالأحداث داخلياً 

وإقليمياً ودولياً.

الكثير من أسباب الظروف المدمرة 
في لبنان تحدث عنها مئات وآلاف من 

الإعلاميين والمحللين كثيراً، وباتت 
معروفة للجميع، وقد لا يكون في 

تكرارها فائدة ترجى، لكن على وقع 
المآسي والحاجة فإن الخطر الحقيقي 

هو أن ينتقل الجمود السياسي بعد 
تعثر انتخاب رئيس جديد، إلى نيران 

تشعل الشارع اللبناني المتضارب 
والمنقسم أصلاً بفعل الغضب، وحينها 

من الذي يمكنه أن يضمن بقاء النار 
تحت الرماد دون أن تأتي على ما 

تبقى من أحلام اللبنانيين، وخاصة 
شبابهم الذين تضيق أمامهم الدنيا 

في وطنهم وتحول الكثير من الأسباب 
دون حصولهم على ”تذكرة باتجاه 

واحد“، وقد تبددت جميع آمالهم في أي 
تغيير يمكن أن ينعكس على مستواهم 

المعيشي نحو الأفضل.

فخامة الفراغ اللبناني.. 

والمحاذير

الخطر الحقيقي هو أن ينتقل 

الجمود السياسي بعد تعثر 

انتخاب رئيس جديد إلى 

نيران تشعل الشارع اللبناني 

 
ً
المتضارب والمنقسم أصلا

بفعل الغضب وحينها من 

الذي يمكنه أن يضمن بقاء 

النار تحت الرماد

كلما تشكلت حكومة إسرائيلية 
برئاسة بنيامين نتانياهو، تصدر 
تعليقات فحواها أنّ هذه الحكومة هي 
الأكثر يمينية منذ قيام دولة إسرائيل. 

يستطيع ”بيبي“ في كلّ مرّة التفوق 
على نفسه… من أجل العودة إلى موقع 

رئيس الوزراء. نراه هذه المرّة في 
تحالف مع اليميني المتطرف إيتمار بن 
غفير أحد أبرز الوجوه السياسية في 
إسرائيل اليوم. صار بن غفير رئيساً 

لثالث أكبر حزب سياسي في إسرائيل 
هو ”الصهيونية الدينية“. كذلك، 

تحالف زعيم ليكود مع عضو الكنيست 
المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

يمثل بن غفير (45 عاما) والذي 
طلب من نتانياهو تعيينه في موقع 

وزير الأمن الداخلي أسوأ ما في 
المجتمع الإسرائيلي الذي يزداد مع 

مرور الوقت تطرفا، فهو ولد في 
ضواحي القدس الغربية، لعائلة يهودية 
من أصول شرقية. والده يهودي عراقي 

ووالدته من أصول يهودية كردية. خلال 
مراهقته تبنى أفكار حركة ”موليدت“ 

المتطرفة التي أسسها رحبعام 
زئيفي عام 1988، والتي كانت تدعو 
”إلى ترحيل الفلسطينيين من أرض 

إسرائيل“. في سن الـ14 انضم بن غفير 
إلى حركة ”كاخ“ الأشد تطرفاً والممنوعة 

في إسرائيل والولايات المتحدة والتي 
أسسها الحاخام اليهودي من أصول 

أميركية مائير كاهانا، المعروفة بتطرفها 
العنصري الشديد إزاء كل ما هو غير 

يهودي وضد الفلسطينيين والعرب 
على وجه الخصوص وبالتحريض 
الدائم على قتلهم. ومن أشهر أتباع 

الحركة وتلاميذ كاهانا، الإرهابي 
باروخ غولدشتاين الطبيب المولود 

في بروكلين الذي هاجر إلى إسرائيل، 
وعاش في مستوطنات الخليل وقتل 

29 فلسطينياً أثناء تأديتهم الصلاة في 
الحرم الإبراهيمي عام 1994. لا تزال 
صورة غولدشتاين على أحد جدران 
منزل بن غفير ”تمجيداً له وتقديراً 

لقتله الفلسطينيين“.
كانت الجريمة التي ارتكبها 

غولدشتاين في حق الفلسطينيين بداية 
لمسلسل العنف الذي قاد إلى العمليات 

الانتحارية التي نفذتها ”حماس“ والتي 
استهدفت القضاء على أي أمل في 

تسوية سلميّة في أعقاب توقيع اتفاق 
أوسلو في حديقة البيت الأبيض في 
أيلول– سبتمبر من العام 1993. توج 
المسلسل باغتيال إسحاق رابين في 

الرابع من تشرين الثاني – نوفمبر 1995 
على يد يهودي متطرف يدعى ييغال 

عمير. كانت تلك نهاية أوسلو على يد 
متطرفين من الجانبين. لا يزال قاتل 

رابين يحكم إسرائيل منذ تلك اللحظة.
ليست الحكومة التي سيشكلها 

”بيبي“ سوى نتيجة طبيعية لصعود 
اليمين المتطرف في إسرائيل بدعم من 

مجموعات فلسطينيّة متطرّفة، وضعت 

نفسها في تصرّف قوى خارجية، من 
نوع ”حماس“ أو ”الجهاد الإسلامي“. 
عملت هذه المجموعات كلّ ما تستطيع 

من أجل خدمة اليمين الإسرائيلي 
المتطرف الذي وقف في وجه أوسلو 

تحت شعار ”لا وجود لطرف فلسطيني 
يمكن التفاوض معه“. الأكيد أن هناك 

لوما يمكن وضعه على السلطة الوطنيّة 
الفلسطينيّة التي انبثقت عن أوسلو. 
لم تدرك السلطة الوطنيّة يوما أهمّية 

عامل الوقت، علما أنّ في الإمكان طرح 
تساؤلات محورها هل أرادت إسرائيل 

يوما التوصل بالفعل إلى سلام مع 
الفلسطينيين؟

لم تفوت ”حماس“ وكلّ الذين يقفون 
خلفها، خصوصا النظام في إيران، 

فرصة إلاّ واستغلتها من أجل ضرب أي 
مشروع سلام مهما كان هذا المشروع 

متواضعا. يحصد اليمين المتطرف 
الإسرائيلي والإخوان المسلمون نتيجة 

ما زرعوه. ليس ”بيبي“ نتانياهو العائد 
إلى موقع رئيس الوزراء سوى رمز لهذا 

التحالف بين متطرفين جسده مرتكب 
مجزرة الخليل في العام 1994 من جهة 

والعمليات الانتحارية لـ“حماس“، وهي 
عمليات لعبت دورها في جعل المجتمع 
الإسرائيلي حذرا حيال كلّ ما له علاقة 

بالسلام من جهة أخرى.
يبقى أنّ الأهمّ من ذلك كلّه، هل 
تستطيع حكومة إسرائيلية جديدة 

تضم وزراء من طراز إيتمار بن غفير 
أن تكون مقبولة أميركيا وأوروبيا وفي 
المنطقة؟ الجواب أنّ مثل هذه الحكومة 
لا تستطيع العيش في هذا العالم، بما 

في ذلك التعاطي مع العالم العربي 
حيث باتت دول عدّة تقيم علاقات 

طبيعيّة مع إسرائيل.
لن تكون مثل هذه الحكومة قادرة 
على التعاطي مع دول المنطقة ولا مع 

الداخل الإسرائيلي. ستكون حكومة من 
دون أفق سياسي، اللهمّ إلاّ إذا كانت 

تسعى لخوض معارك تحت شعار: عليّ 
وعلى أعدائي.

يستطيع ”بيبي“ في كلّ وقت 
تغيير جلده. سيكون عليه هذه المرّة 

القيام بتغيير في العمق يفرضه الواقع 
الداخلي والإقليمي والدولي. سيعني 

ذلك تشكيله حكومة تضمّ اليمين 
المتطرف في المستقبل القريب، على 

أن يلجأ إلى تحالفات مع شخصيات 
مقبولة في مرحلة لاحقة. من بين هذه 

الشخصيات بيني غانتس وزير الدفاع 
في حكومة يائير لابيد، وهو رئيس 
سابق للأركان. تكمن أهمّية غانتس 

في أنّه يعرف المنطقة كما لديه علاقات 
جيّدة في الولايات المتحدة.

لا يمكن لإسرائيل، في حال كانت 
تريد بالفعل مواجهة الخطر الإيراني، 

الانطواء على نفسها والتخلي عن 
الدعم الأميركي. فوق ذلك كلّه، مهما 

علا صراخ بن غفير وغيره ومهما 
لجأ نتانياهو إلى مناورات سياسيّة، 

ستواجه إسرائيل عاجلا أم آجلا 
الحقيقة المتمثلة بوجود ما بين سبعة 
وثمانية ملايين فلسطيني بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن. هناك مليونا 

فلسطيني في إسرائيل نفسها ومليونا 
فلسطيني في غزّة وثلاثة ملايين 

فلسطيني في الضفّة الغربيّة. ثمّة 
حاجة إلى حل سياسي سيفرض نفسه، 
لا لشيء سوى أن لا مجال لتذويب هذه 
الكتلة البشريّة الفلسطينيّة، خصوصا 

أنّ ثمة ما يجمع بين الفلسطينيين 
بغض النظر عن مزايدات ”حماس“ 

و“الجهاد الإسلامي“.
فاز تكتل ليكود في الانتخابات 

الإسرائيليّة. متى راجعنا تاريخ ”بيبي“ 
نكتشف أنّ الرجل سياسي انتهازي من 

الدرجة الأولى. لديه ميل طبيعي إلى 
التخريب والجمود بحجة خلق واقع 

استيطاني على الأرض، خصوصا في 
الضفّة الغربيّة، لكنّه يعرف في الوقت 
ذاته أنّ المرحلة ليست مرحلة الدخول 

في مواجهة مع الإدارة الأميركيّة 
الحالية على غرار ما فعله مع إدارة 
باراك أوباما. العالم تغيّر في ضوء 
حرب أوكرانيا وفي ضوء التهديد 
الإيراني لدول المنطقة. لا تستطيع 

إسرائيل التكيف مع التغييرات العالميّة 
بحكومات تضمّ أمثال إرهابي مثل 

إيتمار بن غفير!

الجريمة التي ارتكبها غولدشتاين 

في حق الفلسطينيين كانت 

بداية لمسلسل العنف الذي 

قاد إلى العمليات الانتحارية 

التي نفذتها {حماس} والتي 

استهدفت القضاء على أي أمل 

ة
ّ
في تسوية سلمي

الحكومة التي سيشكلها {بيبي} 

ليست سوى نتيجة طبيعية 

لصعود اليمين المتطرف في 

إسرائيل بدعم من مجموعات 

فة وضعت 
ّ
ة متطر

ّ
فلسطيني

ف قوى خارجية 
ّ
نفسها في تصر

من نوع {حماس} أو {الجهاد 

الإسلامي}

ر
ّ
ة في عالم تغي

ّ
إسرائيل اليميني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

سمير اصطفان
يكاتب سوري



لا ينشغل الكثير من المصريين 
بمؤتمر المناخ وجدول أعماله 

وأنشطة المشاركين فيه، والذي بدأت 
فعالياته الأحد في مدينة شرم الشيخ 

وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر 
الجاري، لكنهم يترقبون التطورات 
الاقتصادية والسياسية في المرحلة 

التالية عليه.
فهناك ملفات رئيسية أشبه بمؤشر 
لطبيعة الموقف الذي سيتعاملون معه 

عقب انتهائه، منها الآليات المستخدمة 
لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية، ومدى قدرة الحكومة 
الحالية على تحمل مهمة إيجاد مخارج 
مناسبة قبل اللجوء إلى تغييرها ومن 
ثم تحميلها جانبا من المشكلات التي 

حدثت خلال الفترة الماضية.
كما أن الأحزاب وقوى المعارضة 
التي التزمت الصمت تقريبا سوف 

تطالب بعودة سريعة إلى جدول أعمال 

الحوار الوطني الذي تضاءل الحديث 
عنه مع الزخم الذي حظي به مؤتمر 
المناخ، وتوظيف الحدث الكبير من 

قبل جماعة الإخوان للتشويش عليه 
وتسليط الضوء على العاصمة القاهرة 

بدلا من شرم الشيخ بعد الدعوة إلى 
تظاهرات في الحادي عشر من نوفمبر 

الجاري بالتزامن مع مؤتمر المناخ.
نجحت حملات التحريض القوية 

في جذب الانتباه إليها، وخطفت جانبا 
من التركيز الذي يحتاجه مؤتمر شرم 

الشيخ لتأكيد عمق الهدوء والأمن 
والاستقرار في مصر، والقدرة على 

تنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية 
التي يحضرها المئات من رؤساء الدول 

والزعماء وكبار المسؤولين والشخصيات 
البارزة في مجالات مختلفة.

انساقت أجهزة في الحكومة 
مضطرة نحو الاهتمام بما يجري على 

هامش المؤتمر على حساب جوهره، 
وبدا تطويق الدعوة إلى تظاهرات 

مقدما على التعريف بالمناخ، لأن أي 
حدث طارئ يخرق الخطة الأمنية التي 

أعدتها القاهرة مهما كان صغيرا قد 

يجرف معه بعض النتائج الكبيرة 
التي يمكن أن تتحقق عبر مؤتمر شرم 

الشيخ.
ولذلك اتخذت أجهزة الأمن ترتيبات 
صارمة في المدينة النائية الواقعة على 

البحر الأحمر من دون إهمال القاهرة 
ومحافظات أخرى تمت الدعوة إلى 

خروج تظاهرات فيها، ونجح أصحاب 
الدعوات في جذب الاهتمام إليهم من 

المواطنين والمسؤولين، واتجهت أنظار 
وسائل إعلام محلية وأجنبية إلى ما 

يمكن أن يحدث بعيدا عن شرم الشيخ.
كشفت هذه المسألة عن وجود جهات 

لها مصالح في تفريغ مؤتمر شرم 
الشيخ من رسالته المصرية الإيجابية، 

ومحاولة تحويلها إلى سلبية توجه ضد 
النظام الحاكم الذي اعتقد أن استضافة 

قمة المناخ والفعاليات الملحقة بها 
وحضور العديد من قادة العالم يكفي 

لمنحها مزايا نوعية في الاصطفاف 
كعنصر مؤثر في تطورات المنطقة.

يعلم من حشدوا الإعلام وصوبوا 
آلته نحو الاهتمام بتظاهرات محتملة 

صعوبة تحقيق أغراضها في إجبار 

النظام المصري على تقديم تنازلات 
سياسية لخصومه في الداخل والخارج 

من ضربة واحدة، غير أن تصوراتهم 
بدت كأنها تريد حرمانه من قطف ثمار 
مؤتمر المناخ الذي يجذب دائما العديد 

من الأنظار إليه، ويعد أشبه بـ“هايد 
بارك“ موسمي تتداخل فيه قضايا المناخ 

مع الكثير من قضايا السياسة.
اشتغلت آلة المؤامرة في مخيلة 
البعض من المصريين وظهر مؤتمر 
المناخ كأنه ”فخ سياسي“ وضع في 

طريق الحكومة لتواجه الاستحقاقات 
الدقيقة التي تصاحبه، وهي معروفة، 

وطفت في غالبية القمم التي عقدت من 
قبل، حيث يتحول المؤتمر إلى وسيلة 

للتراشق بين داعمي البيئة النظيفة 
ومن تسببوا في تلويثها أو يتهمون 

بتلويثها، ما يفتح المجال لفتح ملفات 
يتداخل فيها الاقتصاد مع السياسة بين 

دول الشمال والجنوب. 
ما يجعل تطورات ما بعد مؤتمر 

المناخ أكثر سخونة وربما خطورة 
من تلك التي حدثت قبله أو في أثناء 
انعقاده وجود ما يوصف بـ“التعمد“ 

في تهيئة الأجواء لشغل النظام المصري 
بملفات فرعية على حساب انخراطه 

في إيجاد وسائل ناجعة لحل الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، 

وجره إلى مستنقع السياسة والتحديات 
التي يمكن أن تواجه الأمن عبر تكرار 

حلقات العنف واستئناف مسلسل 
الإرهاب.

مهما كانت نتائج مؤتمر المناخ 
سيكون النظام المصري مطالبا 

بالتعامل بصورة مختلفة بعده، ويدخل 
تعديلا على عدد كبير من السياسات 

الاقتصادية التي تبناها، كذلك 
الإجراءات السياسية في مجال الحريات 

العامة بحاجة إلى تغيير، ناهيك عن 
التخفيف من قبضة أجهزة الأمن حيث 

ألقي حجر وسط التحركات التي رافقت 
مؤتمر المناخ.

تعاطت القاهرة بهدوء مع روافد 
حجر سعى من وقفوا خلفه وحرضوا 

قوى متباينة على قذفه في المياه 
المصرية، عن قصد أو من دونه، للربط 

بين الأزمات الاقتصادية والحالة 
السياسية المتكلسة، والإيحاء بأن 

الأولى ناجمة عن الثانية، والعكس 
صحيح.

يفسر هذا الربط القبول باتفاق 
جديد مع صندوق النقد الدولي مؤخرا 

للحصول على قرض بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار الشهر المقبل، ضمن حزمة 

إنقاذ اقتصادية مع دول ومؤسسات 
أخرى تبلغ تسعة مليارات دولار.

على الرغم من القسوة الاجتماعية 
التي يسببها الاتجاه، إلا أن ضيق 

الخيارات الاقتصادية دفع الحكومة 
المصرية إلى القبول وتحمل ما ينتج 

عن القروض من أعباء وضغوط داخلية، 
بينها تسريع وتيرة خصخصة عدد من 
الشركات التابعة للدولة لتعويض ندرة 

المنح والمساعدات والمعونات والوفاء 
بالتزامات عاجلة وتقليص الفجوة 

المالية في العملات الأجنبية التي أفضت 
إلى مشاكل في استيراد السلع من 

الخارج.
كما أن الظلال الاقتصادية وما 
تمخض عن رغبة مصر في إنجاح 

مؤتمر المناخ والحاجة إلى تفريغ الكبت 
في الفضاء السياسي، من أهم العوامل 

التي دفعت الحكومة إلى تدشين الحوار 
الوطني وتنشيط لجنة العفو الرئاسي 
للإفراج عن المئات من المعتقلين وتهيئة 

الأجواء أمام التفاؤل بأن النظام 
المصري مستعد لإدخال إصلاحات 

حقيقية.
أوجدت هذه التوجهات أمرا واقعا 

في مصر يصعب التراجع عنه ولو 
أوحت بعض تحركات الحكومة بأنها 
لن تمنح أحدا في المعارضة ”شيكات“ 

سياسية على بياض، فالعمل العام يجب 
أن يتم وفقا لضوابط يحددها الدستور 
والقانون، ويراعي الخطوط التي تمثل 
مساسا بالأمن القومي للدولة، لأنه لن 

يتم السماح بها.
قدمت الحكومة ما يمكن وصفه 

بـ“تنازلات“ عديدة لمنع انفجار مجتمعي 
تريده جماعة الإخوان، وأقنعت 

الحكومة أيضا شريحة كبيرة من قوى 
المعارضة بالتناغم معها من خلال 

الحوار الوطني، لكن عليها أن تواصل 
هذا الطريق لأن التراجع عنه وسط 

تحديات عميقة تصب نتائجه في صالح 
خصومها.

يشير هذا الطريق إلى أن مرحلة 
ما بعد مؤتمر شرم الشيخ تختلف 

عما كان قبلها، فالنظام الحاكم 
حريص على المكاسب التي تحققت 

ولا يريد التفريط فيها أو يسمح 
بجر البلاد إلى تظاهرات تصطحب 
معها فوضى قد يصعب تطويقها، 

وهو ما يجعله يتصرف بحكمة 
للحد من العواصف المقبلة ويواصل 

الإصلاحات.
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ثمة ولع لغوي بتقديم كلمة ”سلاح“ 
على مفردة مألوفة لتعني تحويل 

شيء من غايته الأصلية إلى سلاح. سلاح 
الغاز انضم مؤخرا على يد الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين إلى أمثلة سلاح 
النفط وسلاح الإعلام وسلاح التجويع. 

الفكرة أن شيئا مثل النفط يمكن أن يؤثر 
مثلما تؤثر أسلحة الحرب التقليدية 

الأخرى على الخصوم.
هذا بالضبط ما حدث مع تويتر. 

تحول تويتر مبكرا إلى ”سلاح تويتر“، 
ربما أبكر بكثير مما يتخيل حتى 

القائمون على مؤسسة تويتر نفسها.
لا أعرف تحديدا إذا كنت حضرت 

ولادة هذا السلاح. لكن بالتأكيد شهدت 
إحدى الولادات المبكرة له.

كانت بدايات الفوضى في ما سمي 
”الربيع العربي“. ركبت المؤسسات 

الإعلامية العربية موجات ”مع“ و“ضد“ 
ما يحدث. كان الارتباك على أشده، إلى 

درجة أنك لا تستطيع التمييز بين تغطية 
قناة إخبارية قطرية وأخرى سعودية 

عندما يتعلق الأمر بنقل الحدث من 
القاهرة. مراسلا القناتين كانا يهتفان 
عمليا للتغيير في مصر. أحدهما كان 

يعرف أن ما يحدث هو مقدمة لوصول 

الإخوان إلى السلطة والآخر استبدت 
به الحماسة. الانتباه إلى الخطر جاء 

متأخرا.
إلا أن بعض القيادات في الخليج 

انتبهت مبكرا إلى خطر الفوضى. ما كان 
يحدث في مصر أهم بكثير من انهيار 

نظام الرئيس حسني مبارك. صحيح أن 
”الربيع العربي“ لم ينطلق من مصر، لكن 

ما يحدث في مصر قد يحدد مصير المنطقة؛ 
فهذا البلد يعدّ مركز ثقل الحدث. كنا نشهد 

أولى مراحل الحروب الأهلية العربية 
التي لا تزال مستمرة في عدد من الدول 
إلى يومنا هذا. الجيش المصري احتوى 

الموقف، لكن لم تكن بقية الدول قادرة على 
أن تنجو بنفسها من الصراعات الدامية 

التي انطلقت شراراتها في كل مكان.
كان أول ملمـح من ملامح الفوضى 

تفكك مركزية الإعلام العربي. ليس 
المقصود انهيار منظومات الإعلام 

الرسمية، فتأثير الإعلام الرسمي في 
أغلب الدول العربية تضعضع يوم 

تأسست قناة الجزيرة، وإنما اهتزاز 
مركزية الفضائيات الكبرى. كان التونسي 

يلجأ إلى الجزيرة أو العربية ليعرف ما 
يجري في بلده. بنهاية سيطرة السلطة 

على أجهزة الإعلام، انتشرت الفضائيات 
المحلية بسرعة وصار التونسي يهتم 

بالخبر المحلي غير المرتبط برقيب ومن 
قناة محلية. لا حاجة إلى انتظار نشرات 

الأخبار في الفضائيات الكبرى حيث 
ينافس الخبر التونسي على حصة 

بسيطة فيها.
كان تأثير الشبكات الاجتماعية 

قد بدأ. تسابقت المؤسسات الإعلامية 
الكبرى على حجز صفحاتها على 

فيسبوك وتويتر. تعاملوا مع المنصات 
المستحدثة على أنها منصات إضافية 

لا ينبغي تفويتها. كانت ملامح التمرد 
على المستوى الشخصي ضد الحكومات 

قد سجلت حضورها على الشبكات 
الاجتماعية. ولكن من الصعب الحكم 

على ما إذا كان ”الربيع العربي“ نتيجة 
لمثل هذا التمرد الجنيني. ثورة الشبكات 

الاجتماعية في العالم العربي بدأت، 
ولكنها بملامح تعكس ما يحدث في 

الشارع أكثر من كونها ثورة شخصية 
ر عنها على فيسبوك. يعبَّ

في جلسة مع مسؤول خليجي رفيع، 
دار الحديث عن تأثير تويتر على الناس 
وقدرته على التواصل. تويتر هو المنبر 
المفضل في الخليج. كان المسؤول ذكيا 

في تشخيصه أن معركة الأفكار سيكون 
ميدانها تويتر في تلك المرحلة تحديدا. 

ضرب مثلا: إذا كان لاعب كرة مثل 
رونالدو ومطربة مثل ريانا قادرين على 
اجتذاب كل هذه الملايين من المتابعين، 

فلا شك أن ثمة قيمة استثنائية للأفراد 
وتأثيرهم. المؤثرون القادمون هم أفراد 
وليسوا مؤسسات ومنصة التأثير هي 

تويتر. لا أعرف مدى دقة تشخيصي 
للأمر، ولكن أظن أنها إحدى لحظات ولادة 

”سلاح تويتر“.

ما حدث بعد ذلك معروف. حسابات 
المؤسسات الإعلامية التقليدية مهمة 

ومؤثرة. لكنها تبقى مقيدة بواقع أنها 
تابعة لمؤسسات إعلامية، مهما بلغ 

تميزها أو إسفافها. المتابع لمثل هذه 
الحسابات يعرف أن ما أمامه هو مؤسسة 

وأن الرد الشخصي عليها لا يختلف عن 
الكلمات التي يمكن أن تطلقها وأنت 

تشاهد برنامجا على فضائية. التلفزيون 
الذي يعرض البرنامج أصم ولن يسمع 

صراخك أو احتجاجك أو إعجابك. تحويل 
تويتر إلى سلاح للأفراد من المؤثرين كان 

بمثابة إنشاء قوة مستحدثة بأسلحة 
مبتكرة وجديدة في جيش نظامي.

برز تأثير الأفراد بسرعة في المعركة 
الفكرية أو معركة التأثير الفكري 
التي اندلعت على خلفية الصراع 

الجيوسياسي في المنطقة. بدا تأثير 
تعليقات المؤثرين واضحا بالمقارنة 
مع حضورهم بصفة شخصية في 

الفضائيات. حتى ما يقوله الشخص 
المؤثر على الفضائية، يقطع ويعاد تقديمه 

إلى جمهوره عبر حسابه على تويتر.
انتبهت أطراف الصراع إلى أهمية 

السلاح الجديد. دخل المؤثرون من 
هذا المعسكر أو ذاك إلى المعركة، لكن 

لم يدخلوها وحدهم، بل فِرقًا ”قتالية“ 
إضافية صارت تروج لهم وتعيد تغريد 

ما يقولون. نشأ عدد كبير من الحسابات 
الحقيقية والوهمية. وبعد فترة دخل 

الهنود والصينيون والصرب والروس 
ليوفروا أعدادا إضافية للإيهام بأن 

كلام المؤثر يحظى بتقدير شعبي عالٍ. 
ثم دخلت الحسابات الآلية، وتضخم 

حجم المشاركين في المنطقة ومعهم كمية 
استثنائية من إعادة التغريد. ومر وقت 

اختلط فيه المهم بالتهريج، وانضمت 
قائمة من المؤثرين ممن يقدمون أفكارهم 
ببذاءة غير طبيعية. حرب السيطرة على 
الأفكار في المنطقة أصبحت صراعا بين 

”ذبابنا الإلكتروني وذبابكم“.
من الصعب تقييم تلك المرحلة ومدى 

تأثيرها النفسي والمعنوي. في النهاية 
ما غير الأمور كان مرتبطا بفعل كبير 

ومؤثر على الأرض، مثل تدخل الجيش 
في مصر، والترويع الذي مارسته القاعدة 
وداعش والحشد الشعبي، وأموال الدعم 

السياسي من الخليج للحكومات والأفراد، 
ودور الإعلام التقليدي بتشخيصه 

الموضوعي للحقائق. كان الناس يعيشون 

مرحلة الخروج من الأوهام وإعادة تشكيل 
الوعي. هل أثر ”الطنين“ و“الطنين 
المقابل“ على مسار الأحداث وغيّر 

وجهات النظر على المستوى الشعبي؟ 
ربما يستطيع الباحثون المتخصصون 

أن يجيبوا عن هذا التساؤل. ولكن 
بالحكم على ما حدث من تأثير روسي 
على مسارات سياسية في الغرب، مثل 

الانتخابات الأميركية وبريكست، لا يمكن 
الاستهانة بسلاح تويتر.

اليوم يشتكي الغرب مر الشكوى 
من بعضه البعض بسبب تحويل منصة 

تويتر إلى منبر للأحقاد والتأثير 
السياسي. ”الذباب الإلكتروني“ صار 

حقيقة عالمية الآن؛ شخصية مثل الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب مثال على 

ما يمكن أن تصنعه ”ذبابة إلكترونية“، 
قبل الرئاسة وأثناءها وبعدها. الفوضى 

والحسابات الوهمية وأموال الترويج 
في قلب صفقة شراء الملياردير أيلون 

ماسك لتويتر، وفي قلب عدم قدرتنا على 
استقراء مسيرته القادمة مع المنصة. 

ربما، مثله مثل الرئيس جو بايدن، ينتظر 
ما ستؤول إليه الانتخابات النصفية 

للكونغرس.
هدأت معركة التراشق بحسابات 

تويتر في الخليج بعد مصالحة العلا، 
ولكنها لم تنته. لا يزال المؤثرون يدلون 

بدِلائهم، لكن إعادة التغريد والترويج 
تراجعا بشكل كبير، مرة بسبب قرار 

سياسي بالتهدئة، ومرة أخرى لأن تويتر 
نفسه قام بعملية مراجعة تقنية ذاتية 
لحذف الملايين من الحسابات الوهمية 
والعمل على منع الحسابات الآلية من 

تنفيذ الهجمات الدعائية. ”سلاح تويتر“ 
انضم إلى ترسانة الفعل السياسي، 

ولا نزال نسمع قعقعته بين حين وآخر، 
وبالتأكيد لم تتم إحالته على التقاعد. لا 

غرابة في أنه كان من أول أسلحة الأنظمة 
التي تستخدمها في أي صراع قادم. لعلنا 

ننصح ترامب وبايدن، أو الجمهوريين 
والديمقراطيين، بمراجعة محاضر قمة 
العلا، لعلهم يجدون فرصة هدنة مثل 

التي نعيشها عندنا اليوم.

سلاح تويتر أو الصراع بين ذبابنا الإلكتروني وذبابكم

اليوم يشتكي الغرب مر الشكوى 

بسبب تحويل منصة تويتر إلى 

منبر للأحقاد والتأثير السياسي. 

{الذباب الإلكتروني} صار حقيقة 

عالمية الآن؛ شخصية مثل دونالد 

ترامب مثال على ما يمكن أن 

تصنعه {ذبابة إلكترونية}

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهــرة - انضمت مصـــر الأحد إلى 
موجة الـــدول التي دخلت ســـباق تجارة 
الكربـــون وتداولـــه، وذلـــك بالتزامن مع 
افتتـــاح قمـــة المنـــاخ (كـــوب 27)، والتي 
يحتضنها منتجع شرم الشيخ على مدار 

12 يوميا.
لتنمية  القابضـــة  الشـــركة  ودخلـــت 
الأسواق المالية التابعة للبورصة المحلية 
والبنك الزراعي ومجموعة ليبرا كابيتال 
فـــي شـــراكة لإنشـــاء أول كيـــان مصري 
يســـتهدف تـــداول البصمـــة الكربونيـــة 

وخاصة في الأسواق الأفريقية.
ومن المتوقع أن تقوم الشركة الناشئة 
بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون 
والتي تســـتهدف التعاون مع المشـــاريع 
المحلية والإقليمية كافة، سواء من القطاع 

الخاص أو الحكومة.
وأوضـــح محمود محيـــي الدين رائد 
المنـــاخ للرئاســـة المصرية لقمـــة كوب 27 
أنَّ حجم التعامل المرتبط بعقود الكربون 
يتزايد بمقدار 20 ضعفاً سنويا، لكنه يرى 
أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للســـعر 

في دول أفريقيا.
وبـــرر ذلك بوجود تشـــوّه وتباين في 
الأســـعار، حيـــث ”نجدها مـــرة بين 2 و3 
دولارات للطـــن، وأحيانـــاً أُخـــرى بين 80 
و100 دولار للطـــن“، وأنـــه في حال ضبط 
هـــذا المعطـــى فـــإن الســـوق فـــي القارة 

ستنشط بشكل أكبر.
ويختلـــف ســـعر طـــن ثاني أكســـيد 
الكربـــون تمامـــا من نظام لآخـــر، إذ يبلغ 
32 دولارا فـــي نظـــام تبـــادل الحصـــص 
الأوروبيـــة، و17 دولارا فـــي كاليفورنيا، 
في حين حـــدد ســـعر ضرائـــب الكربون 
في بولنـــدا بنحـــو 0.08 دولار، بينما في 

الســـويد يعد الأعلـــى ســـعرا بنحو 121 
دولارا.

ويشير خبراء معهد الاقتصاد للمناخ 
إلى أن قرابة 75 فـــي المئة من الانبعاثات 
المنظمة بضريبة الكربـــون تتم تغطيتها 

بسعر يقل عن 10 دولارات.
ولـــم يتـــم الإفصاح عـــن أي تفاصيل 
ماليـــة أو تنظيمية للشـــركة الجديدة أو 
موعد بدء عملها أو حتى تكلفة تأسيسها 

من حيث رأس المال.

وأشـــار رامي الدكاني رئيس مجلس 
إدارة البورصـــة علـــى هامـــش توقيـــع 
الشراكة إلى أنَّ الاتفاق الإطاري لتأسيس 
الشـــركة التي سيشـــمل نشـــاطها أيضاً 
السوق الإقليمية، يســـتهدف إيجاد آفاق 
جديدة للتعاون علـــى الصعيدين القاري 

والإقليمي لتشجيع الاستثمار الأخضر.
وقـــال إن ذلك ”ســـيعمل علـــى تنويع 
الخيارات أمام المســـتثمرين، خاصة وأن 
هذا المشروع المشترك يندرج ضمن جهود 
البورصـــة لتطوير منصة طوعية أفريقية 

لتداول شهادات أرصدة الكربون“.
ويـــدرك الخبـــراء المتخصصـــون في 
المنـــاخ ضرورة التقاط كميـــات كبيرة من 
ثانـــي أكســـيد الكربـــون من الهـــواء في 
العالم للوصـــول الى الحيـــاد الكربوني 
خلال العقود الثلاثة المقبلة، لأن الحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة لن يكون كافيا.

 لنــدن - يعتـــرض تحـــول أفريقيـــا إلى 
الطاقـــة المتجددة الكثير من العراقيل حتى 
تتمكن من إبراز أنها قادرة على اســـتغلال 
مواردهـــا للتركيز على هـــذا المجال وكذلك 
إبـــراز مـــدى التزامها بمســـاندة الجهود 

العالمية لإزالة الكربون.
وفي حين أن القارة تعد موطنا للرياح 
والطاقـــة الشمســـية الوفيـــرة، ناهيك عن 
المواد الخام مثل الكوبالت اللازم لتشـــغيل 
الطاقة الخضراء، فإن مســـيرة دولها نحو 
مســـتقبل الطاقة النظيفة يمكن وصفه في 

أحسن الأحوال بـ“المتباين“.

وتملـــك جنـــوب أفريقيا أقـــوى قطاع 
صناعي في القارة، وهي مثال واضح على 
الحالـــة المزرية التي وصلـــت إليها الطاقة 

الخضراء.
ويحتل البلـــد الذي يبلغ عدد ســـكانه 
نحو 60 مليون نسمة المرتبة الثالث عشرة 
عالميـــا كمصدر لغـــازات الدفيئة المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري، ويحصل على أكثر 

من 80 في المئة من الكهرباء من الفحم.
وفـــي جميع أنحاء القارة هناك اعتماد 
أقـــل على الفحم وأكثر على الغاز الطبيعي 
والطاقة الكهرومائية، ولكن بشـــكل عام، لا 
يزال استخدام مصادر الطاقة المتجددة أقل 

بكثير من المتوسط العالمي.
مـــن  الأخيـــرة  الجولـــة  لأن  ونظـــرا 
محادثـــات المنـــاخ الدولية فـــي قمة كوب 
27 قـــد بـــدأت الأحد فـــي مصـــر، فقد حان 
الوقـــت لإلقاء نظـــرة فاحصة علـــى كيفية 
تأثيـــر تغيـــر المناخ بشـــكل غيـــر منصف 

علـــى أفريقيا وما يمكن لأي شـــخص فعله 
حيال ذلك.

وتنبع مشاكل الطاقة في جنوب أفريقيا 
مــــن محطات الطاقــــة القديمــــة التي تعمل 
بالفحــــم، والتــــي تديرها شــــركة الكهرباء 
(إســــكوم) المملوكة للدولة وبعــــد ما يقرب 
من عقد من ســــوء الإدارة والفساد في عهد 
الرئيس السابق جاكوب زوما، لا تستطيع 

إبقاء الأضواء مضاءة.
وتتعطل محطات توليد الطاقة بانتظام 
مما يــــؤدي إلى انقطاع التيــــار الكهربائي 
بصورة مســــتمرة والمعروف محليا باســــم 
(الإطفــــاء المتكرر) ويتســــبب  ”لودشــــدنغ“ 
نقص الطاقة في خسائر فادحة في اقتصاد 

جنوب أفريقيا.
وجعل الرئيس سيريل رامافوسا أزمة 
الطاقة علــــى رأس أولويات حكومته لكنها 
أزمة صعبة المراس، حيث يملك بلده العديد 
مــــن القوانــــين المصممــــة لضمــــان احتكار 
إســــكوم لإنتاج الطاقة رغــــم أن البلد ينعم 
بموارد الرياح والطاقة الشمســــية الوفيرة 

المثالية لمشاريع الطاقة المتجددة.
وأعاد رامافوســــا النظر في بعض تلك 
التشــــريعات لتمكين المنتجين مــــن القطاع 
الخــــاص مــــن إنتــــاج المزيــــد مــــن الطاقة، 
وأخذت مدينة كيب تاون الأمر على عاتقها 
بمفردها وبنت حلــــولا للطاقة الكهرومائية 
للتعامــــل مع لودشــــدنغ، ولكن تلك الجهود 

ليست سوى ضمادات على جرح كبير.
ويأمل رئيس جنــــوب أفريقيا أن يمول 
المستثمرون الأجانب والحكومات المشاريع 
للحصول علــــى رأس المال الــــلازم لتمويل 
تحول جنوب أفريقيا نحو الطاقة المتجددة.

ووجدت دراســـة أجرتهـــا فرقة العمل 
المعنية بالتمويـــل المختلط ومركز تحولات 
الاســـتدامة فـــي جامعة ســـتيلينبوش أن 
جنوب أفريقيا ســـتحتاج إلـــى إنفاق 250 
مليـــار دولار علـــى مـــدى العقـــود الثلاثة 
المقبلة لإغلاق محطـــات الطاقة التي تعمل 

بالفحم والانتقال إلى الطاقة الخضراء.
وتعكـــف حكومـــة البلـــد حاليـــا على 
التفـــاوض على منـــح مناخيـــة بقيمة 8.5 
مليـــار دولار وقروض ميســـرة مـــع الدول 
وتمويلـــه  الانتقـــال  هـــذا  وكان  الغنيـــة، 
موضوعا رئيسيا للمناقشة في قمة المناخ 

26 فـــي غلاســـكو وســـيكون علـــى جدول 
الأعمال هذا الأسبوع في شرم الشيخ.

وفي محاولـــة للضغط على الحكومات 
للوفاء بالتزاماتها، تخطط جنوب أفريقيا 
لاســـتخدام قمة المنـــاخ 27 كمنصة للدعوة 
إلـــى دعم أكبـــر لـ“التحـــولات العادلة“ في 

أفريقيا بدءا من تحولات الطاقة.
ووفقا لوزيرة البيئة باربرا كريســــي، 
ســــتدعو بلادها إلى إنشــــاء إطــــار تمويل 

للانتقال العادل للطاقة يركز على البشر.
وفي تعليقات للصحافة المحلية، أكدت 
أنه يجب أن يُنظـــر إلى قمة المناخ 27 على 
من خلال  أنها ”مؤتمر الأطـــراف للتنفيذ“ 
ضمـــان ســـد الفجوة بين تعهـــدات تمويل 

المناخ والتدفق الفعلي للأموال.
وقالت كريسي ”نحن بحاجة إلى إعادة 
بنـــاء الثقة بين البلـــدان المتقدمة والنامية 
من خلال الوفـــاء بالالتزامات ونحتاج إلى 
التزامـــات واضحة لدعم التحولات العادلة 

في البلدان النامية“.

ويبدو أن المزيد مـــن التمويل من بقية 
دول العالم وحده لن يحل مشـــاكل الطاقة 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا، حيـــث أن الفســـاد 
الداخلي وســـوء الإدارة للموارد هما أحد 
الأســـباب التي تجعل البـــلاد تواجه أزمة 

طاقة وجودية.

الأكبـــر  الفكـــرة  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
حـــول البلـــدان الأكثـــر ثـــراء التـــي تدعم 
العالـــم  فـــي  العادلـــة  الطاقـــة  تحـــولات 
الناشـــئ هـــي الموضـــوع الصحيـــح لقمة 
المنـــاخ 27، فهنـــاك قلـــق متزايـــد وغضب 
مـــن أن البلـــدان الغنيـــة تواصـــل ميراث 

الاســـتغلال في أفريقيا عندما يتعلق الأمر 
بتحولات الطاقة.

وباعتبارهـــا موطنـــا للمـــواد الخـــام 
الحيوية اللازمة لمشاريع الطاقة الخضراء، 
فـــلا تزال الـــدول الأفريقية تـــرى مواردها 
تشحن إلى أماكن مثل الصين وأوروبا مع 
القليل من الاهتمام باحتياجات المجتمعات 

المحلية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فإن عدد ســـكان 
أفريقيا ينمو بســـرعة والمدن تتوسع، مما 
يجعل الظواهـــر الجوية المتطرفة الناجمة 
عن تغير المناخ مصدر قلق كبير للسلطات 

في جميع أنحاء القارة.
وأفريقيـــا هـــي واحدة من أقـــل قارات 
العالم تطورا وتنتج ما يقرب من 4 في المئة 
من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ومع 
ذلك فإنها ســـتعاني من تغير المناخ بشكل 

غير منصف مقارنة ببقية دول العالم.
ومن المتوقع أنه سيتم التعامل مع تلك 
التحديـــات خـــلال قمة المنـــاخ 27، ومما لا 

شك فيه أنه ستكون هناك وعود وتعهدات 
كبيـــرة للـــدول الأفريقيـــة للمســـاعدة في 

تمويل الطاقة الخضراء.
ومع ذلك، فمـــن غير المرجح أن تتحقق 
تلـــك الوعود بالكامل على المـــدى الطويل. 
وفـــي أحســـن الأحـــوال، ســـتتعهد الدول 
الغنيـــة بتقديم قـــروض لدعم بلـــدان مثل 
جنـــوب أفريقيـــا في تحولاتهـــا في مجال 

الطاقة الخضراء.
ولكن مثـــل تلك المبـــادرات لن تخاطب 
الأســـباب الجذرية للمشـــكلة، كما أنها لن 
تحمي الأجيال القادمـــة. ولا يزال التاريخ 
المظلـــم للاســـتغلال مـــن جانـــب القـــوى 
الخارجية مستمرا في أفريقيا تحت ذريعة 
تغير المنـــاخ والتحولات العالمية في مجال 

الطاقة الخضراء.
وفـــي ضوء ذلـــك، فإن تحديد المســـار 
لمســـتقبل أكثر اخضـــرارا ســـيحتاج إلى 
تضمين تلك الواقع في الخطط المستقبلية.
*سيندكيشن بيرو
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 بغداد - أعلن العراق الأحد أنه شـــرع 
عمليـــا فـــي مرحلـــة استكشـــاف مكامن 
احتياطـــات الغـــاز والنفـــط فـــي مياهه 
الإقليمية على ســـواحل الخليج العربي، 
في خطـــوة يراهـــن عليها المســـؤولون 
لتعزيـــز إيـــرادات البلاد مـــن الطاقة في 

المستقبل.
الصينية  ســـينوك  شـــركة  وباشرت 
بالتنســـيق مـــع شـــركة الاستكشـــافات 
الاستكشـــافي  الاســـتطلاع  النفطيـــة 
الزلزالي بالجـــزء الأول للرقعة البحرية 
العراقيـــة للبحث عن مكامن الطاقة التي 

يمكن الاستفادة منها تجاريا.
الاستكشـــافات  شـــركة  مدير  وقـــال 
الشـــركة  ”إن  جاســـم  علـــي  النفطيـــة 
الصينيـــة بدأت أعمالها فـــي تنفيذ عقد 
دراسة مشتركة للمســـح الزلزالي ثنائي 
الجيوفيزيائيـــة  والمســـوحات  الأبعـــاد 
لاستكشـــاف التجمعات الهيدروكربونية 

بشمال الخليج العربي“.

وتشـــير تقديـــرات كثيـــرة إلـــى أن 
احتياطـــات العـــراق المؤكـــدة يمكن أن 
تتضاعف مرتين أو ثـــلاث مرات، إذا تم 
مسح وتقدير جميع الحقول التي لم يتم 

إدراجها في التقديرات الحالية.
وكانـــت وزارة النفط قد توصلت في 
عـــام 2019 مع ســـينوك إلـــى صيغة عقد 
لدراسة مشتركة تهدف إلى تحديد نقاط 

ومواقع الاستكشاف البري والبحري.
وأكد جاسم في تصريحات لصحيفة 
رغبـــة  ”وجـــود  المحليـــة  ”الصبـــاح“ 
حكوميـــة ملحـــة في الاســـتثمار وزيادة 
الاحتياطات لمواكبة احتياجات الأسواق 
وفقـــا للتوقعات بالعثور علـــى الكميات 
التجاريـــة المســـتهدفة أســـوة بالـــدول 

المتشاطئة مع العراق“.
وبينّ أن الرقعـــة البحرية عبارة عن 
جزأين بري وبحـــري، وتتضمن المرحلة 
الأهم عمليـــات تنظيف ورفـــع المخلفات 

الحربية من المسطح البري.

العمليـــة  هـــذه  تنفيـــذ  ويجـــري 
بالتنســـيق مع الجهد العسكري لوزارة 
الدفاع وشـــركة نفـــط البصـــرة، وكذلك 
المركز الإقليمي لشؤون الألغام في وزارة 

البيئة.
وفي المقابل تقترب شـــركة ســـينوك 
مـــن طـــرح مشـــروع التنظيـــف البحري 
الشـــركات  علـــى  قريبـــا  للمناقصـــة 

المتخصصة.
بعض  الاستكشاف  عمليات  وتواجه 
العراقيل حيث يرى خبراء ضرورة قيام 
العـــراق بإيداع خارطـــة البحر الإقليمي 
في الأمم المتحدة لإنهاء مشكلات الحدود 

البحرية.
وقامـــت الكويت وقبلها الســـعودية 
دون  بذلـــك  خارطـــة  بإيـــداع  وإيـــران 
مفاوضـــات مع العراق، بينمـــا لم تودع 
بغداد إلـــى غاية اليوم الخارطة أســـوة 

بهذه الدول لتصبح معترفا بها رسميا.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الخبير في شؤون البحار 
صلاح البصري قوله إن ”الكويت لا تزال 
لديهـــا مشـــكلة في الخط الأساســـي مع 
العراق، لاعتراضهم على رسم هذا الخط 
والتداخل مع حدودهم البحرية واعتبار 
ميـــاه الفـــاو جـــزءا من الخط الأســـاس 

الكويتي“.
وأضاف أن ”إيداع الدول المتشاطئة 
والمنطقـــة  الإقليمـــي  البحـــر  خارطـــة 
الاقتصادية دون عقد اتفاقية مع العراق 
ووفقـــا للقانون الدولي، سيتســـبب في 
خلافـــات، وممارســـة الدولة الســـاحلية 
الســـيادة ليس على برها الإقليمي فقط، 
بـــل علـــى الفضـــاء الجـــوي والبحري 

(أيضا)“.
وحث البصـــري على ضـــرورة قيام 
العـــراق بإيداع خارطـــة البحر الإقليمي 

والمنطقة الاقتصادية فـــي الأمم المتحدة 
والدخول في مفاوضات مع دول الجوار 
البحري لضمان حقوقه الســـيادية على 
هـــذا الجـــزء من البحـــر المقيـــد بقواعد 

القانون الدولي.

ومع ذلك تطغى طموحات المسؤولين 
العراقيين على المعيقات المحتملة، حيث 
يســـعون إلى المضي قدما في الاستفادة 
بأقصـــى قدر ممكـــن من صناعـــة النفط 

والغاز لتمويل خطط التنمية.
وتزامنـــت خطوة بدء الاستكشـــاف 
في ســـواحل الخليـــج مع تأكيـــد نائب 
رئيـــس الـــوزراء وزيـــر النفـــط حيـــان 
عبدالغنـــي أن العمـــل جـــار علـــى رفع 
الطاقة الإنتاجية لشـــركة غـــاز البصرة 
إلـــى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا خلال 

السنوات المقبلة.
وأضـــاف خلال زيارته منشـــآت غاز 
البصرة أن الشركة، المتمثلة في الشريك 
الحكومي شـــركة غاز الجنوب وشركتي 
شـــل وميتسوبيشـــي، نفـــذت مشـــاريع 
لاســـتثمار الغاز وبلغ معدل الاســـتثمار 

الحالي 900 مليون قدم مكعبة.
والخميس الماضي أكد رئيس شركة 
تســـويق النفط (ســـومو) علاء الياسري 
سعي الشركة لتوسيع حصة العراق في 
السوق الأوروبية، وتطبيق إستراتيجية 
لفتح أســـواق جديـــدة للخامات المحلية 
بعدمـــا ســـجل البلـــد مراتـــب متقدمـــة 

بتسويق النفط في قارة آسيا.

سينوك الصينية بدأت 

في الرقعة البحرية 

بشمال الخليج

علي جاسم

عند ضبط الأسعار فإن 

سوق القارة ستنشط 

بشكل أكبر

محمود محيي الدين

العراق يشرع في استكشاف مكامن الغاز

والنفط في سواحله الإقليمية

إنشاء أول شركة

مصرية لتجارة الكربون

في الأسواق الأفريقية

ستغل سعي أفريقيا نحو الطاقة الخضراء؟
ُ

كيف ي
استخدام دول القارة للمصادر النظيفة بمختلف أشكالها لإنتاج الكهرباء أقل بكثير من المتوسط العالمي

تركيب الألواح أسهل مما تتوقع

تواجــــــه أفريقيا تحديات تعرقــــــل اللحاق بموجة تبني الطاقــــــة البديلة رغم 
إمكاناتهــــــا الطبيعية الهائلة التي تؤهلهــــــا لذلك، إذ مع الحاجة إلى التمويل 
والاســــــتثمارات الأجنبية والتقنيات الحديثة، فإن البطء في إزالة مشــــــاكل 

البيروقراطية والفساد يبدو سببا جوهريا لتخلف القارة.

أمامكم درب طويل لبلوغ الهدف

هناك قلق متزايد وغضب 

من أن البلدان الغنية 

تواصل ميراث الاستغلال 

في أفريقيا عندما يتعلق 

الأمر بتحولات الطاقة

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«إكسبوننشال فيو» التكنولوجية



 إسطنبول - أظهرت إحصائيات جديدة 
أن ديـــون الأتراك من خلال اســـتخدامهم 
بطاقـــات الائتمان تضاعفت بشـــكل كبير 
خلال الفتـــرة الماضية فـــي علامة أخرى 
على الظروف الضاغطة التي بات الناس 

مضطرين للتعايش معها قسرا.
وتعتمد تركيا كغيرها من دول العالم 
بشـــكل متزايـــد علـــى بطاقـــات الائتمان 
اســـتخدامها  على  المســـتهلكين  وتشجع 
فـــي شـــراء المـــواد الأساســـية وســـداد 
الفواتير والخدمات في سياق دعم رقمنة 
الاقتصاد، لكن التضخم المرتفع بأســـرع 
وتيرة فـــي 24 عاما، بات يلتهم ميزانيات 

الأسر.
وتفقـــد مثـــل هـــذه الأزمـــات بريـــق 
اســـتخدام هذه البطاقة لأنها ستزيد من 
التكاليف المعيشـــية على المواطنين الذين 
يحاولـــون التماهـــي مع تدهـــور العملة 

المحلية.
ووفقـــا لمركـــز البطاقات بـــين البنوك 
ومقره إســـطنبول، والـــذي يرصد إنفاق 
بطاقـــات الائتمان، فقد قفزت مشـــتريات 
الأغذية عبر هذه الخدمة بأكثر من 137 في 
المئة في أغســـطس الماضي، وزاد الإنفاق 
فـــي المتاجر الكبـــرى والمراكـــز التجارية 

بنسبة 116 في المئة.

الأغذيـــة  أســـعار  تضخـــم  وارتفـــع 
والمشروبات، التي تشـــكل نحو ربع سلة 
المســـتهلك بأكثر من الضعـــف منذ نهاية 
العـــام الماضي، وتجاوز 99 فـــي المئة في 

أكتوبر على أساس سنوي.

ديون  المســـتهلكين  علـــى  وتراكمـــت 
بطاقات الائتمان، حيث بلغت في المجمل 
364 مليار ليرة (حوالـــي 20 مليار دولار) 
حتى نهاية الشـــهر الماضـــي، أي حوالي 
ضعـــف المبلغ الـــذي كان قبل عـــام، وفقا 
لبيانات هيئة الرقابة المصرفية في تركيا.

ويجبر ارتفاع أســـعار كل شـــيء من 
البقالـــة إلى البنزين، الكثيـــر من الأتراك 
على استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتلبية 

احتياجاتهم.
كمـــا وضـــع مســـعى البنـــك المركزي 
لانتهـــاج سياســـة نقديـــة غيـــر تقليدية 
ضغوطا أكثر على أســـعار المســـتهلكين، 

حيـــث واصلت الليرة فـــي الانحدار أمام 
الـــدولار، بعد ثـــلاث جـــولات من خفض 

أسعار الفائدة.
ومنذ أشـــهر انضافت معضلة ارتفاع 
تكاليـــف خدمة البطاقـــات الائتمانية إلى 
كومة الأزمات التي يعانـــي منها الأتراك 
في ظل سياســـات الحكومـــة الرامية إلى 
حمايـــة الليـــرة المنهارة وكبح مســـتوى 
التضخـــم الـــذي دمـــر القدرة الشـــرائية 

للمواطنين.
وتعطـــي المؤشـــرات الرســـمية لمحة 
أكثر تشـــاؤمية حيث بـــات يعيش المزيد 
مـــن الأتراك علـــى أموال القـــروض، وما 
يقرب من الثلث منهم يفشلون في الالتزام 

بسداد مدفوعات بطاقات الائتمان.
وفـــي يوليـــو الماضي خلص مســـح 
أجراه اتحاد المســـتهلكين فـــي تركيا أن 
قرابة 32 في المئة غير قادرين على مواكبة 
تكاليـــف خدمة فواتيـــر بطاقات الائتمان 

الشهرية بالكامل.
المتأخرين  الأشـــخاص  عـــدد  وارتفع 
عـــن ســـداد مدفوعاتهـــم بنســـبة 10 في 
المئة خـــلال الربع الثاني مـــن هذا العام، 
ما يعكس مـــدى الصعوبـــات التي باتت 

تضيق الخناق على الأوساط الشعبية.
كمـــا أظهر المســـح أن أكثر من نصف 

المســـتطلعين أخذوا ســـلفة نقدية لسداد 
ديونهـــم، مما دفـــع محمد بولنـــت دنيز 
رئيس الاتحـــاد لإطلاق صيحـــة فزع من 

مخاطر استفحال المشكلة.
وبحســـب اتحـــاد المســـتهلكين فـــإن 
الســـوق المحلية تضـــم نحـــو 90 مليون 
بطاقـــة ائتمان متداولة، وهو ما يعني أن 
20 مليون شخص تقريبا من تعداد سكان 
يتجـــاوز 80 مليون نســـمة، قد يســـددون 

مدفوعات جزئية فقط.
فـــي  زادت  قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
يونيـــو الماضي الضريبـــة على القروض 
الاســـتهلاكية ضمن إجراءات الســـلطات 
لتعزيـــز الليرة، وســـط تصاعـــد معدلات 

التضخم.
وارتفع معـــدل ما يُســـمّى بـ“ضريبة 
علـــى  والتأمـــين  المصرفيـــة  المعامـــلات 
القروض الاســـتهلاكية“ إلـــى 10 في المئة 

من 5 في المئة.
وجـــاءت تلـــك الخطـــوة فـــي أعقاب 
سلســـلة من الخطوات التـــي تم الإعلان 
عنها لدعم الليرة وســـط ارتفاع الأسعار، 
حيـــث تصـــدّرت قائمـــة أســـوأ عمـــلات 
الأســـواق الناشـــئة أداء منذ بداية العام 
مع تراجعها بنسبة 25 في المئة منذ يناير 

الماضي.

جهـــوده  مـــن  الأردن  عـــزز  عمــان -   
لتوســـيع خارطة انتشار المدن الصناعية 
فـــي أنحاء البـــلاد من خلال إرســـاء عقد 
تطوير المرحلة الأولى لمدينة جديدة شمال 

العاصمة عمّان.
وقـــرر مجلـــس إدارة شـــركة المـــدن 
الصناعية الســـبت الماضـــي إحالة عطاء 
تنفيـــذ المرحلة الأولى مـــن تطوير مدينة 
الزرقـــاء الصناعية على إحدى شـــركات 
المقاولات المحلية، لم تذكر هويتها، بكلفة 
إجماليـــة تصل إلى 21 مليون دينار (29.7 

مليون دولار).
وكان يفتـــرض أن يبـــدأ إنشـــاء هذه 
المدينة خـــلال النصف الثانـــي من العام 
الماضـــي، ولكن لظروف الأزمـــة الصحية 
التـــي تســـببت فـــي إغـــلاق الاقتصـــاد 
الأردني تم تأجيل انطلاق المشروع، الذي 
ســـيتم وفق جـــدول زمني مقســـم لثلاث 

مراحل.
ومنـــذ ســـنوات يعانـــي البلـــد مـــن 
صعوبـــات اقتصاديـــة عمقتهـــا مشـــكلة 
اللاجئين الســـوريين ثـــم الأزمة الصحية 
وأخيـــرا الحرب فـــي أوكرانيـــا، وهو ما 
يتطلـــب وصفـــة تضمـــن تنشـــيط قطاع 
الأعمال عموما والإبقاء على اســـتمرارية 

الوظائف ودعمها لمكافحة البطالة.
وبحســـب بيـــان نقلته وكالـــة الأنباء 
الأردنية الرسمية، فقد أكد رئيس المجلس 
لؤي ســـحويل أن المشـــروع ينســـجم مع 
جعـــل المـــدن الصناعيـــة البيئـــة الأمثل 
للاســـتثمار من خلال ما توفره من مزايا 
وخدمات مســـاندة تســـهل نشاط الأعمال 

داخلها.

ويأتـــي ذلـــك فـــي ســـياق مســـاعي 
الحكومـــة لجـــذب المزيـــد من المشـــاريع 
الاستثمارية بهدف زيادة حجم الصادرات 
لاسيما مع حاجة الاقتصاد المحلي الهش 
إلى مســـتويات تحفيز أكبـــر حتى ينمو 

بوتيرة أسرع.
كما يؤكـــد الاهتمام المتزايـــد بتنمية 
قدرات تلـــك المدن أن الدولـــة مُصرّة على 
جعلهـــا حاضنات أساســـية لدعـــم مناخ 
الأعمال عبر تفعيل خططها المتعلقة بدعم 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

ولتحقيق مكاسب أكبر من الاستثمارات، 
التي ستتدفق على تلك المناطق.

وأوضح ســـحويل أن المشـــروع يأتي 
ضمـــن أولويات عمـــل الحكومـــة للفترة 
والراميـــة  و2023   2021 بـــين  الممتـــدة 
بالأساس إلى تحفيز التنمية في مختلف 
مناطـــق البلاد، وتوفيـــر المزيد من فرص 

العمل للشباب.
وتعمـــل الســـلطات علـــى اســـتكمال 
خططها المتعلقـــة بدعم الصـــادرات عبر 
زيادة دور المـــدن الصناعية في الاقتصاد 
بالترويـــج لمنـــاخ الأعمال الـــذي يحاول 
أخذ طريقه نحو الاستقرار بعد التقلبات 
التي تســـببت فيهـــا الجائحـــة من أجل 
جذب المزيـــد من الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
كما تسعى لبلورة خطة طموحة ضمن 
لدعم  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  ســـياق 
ســـوق العمل في القطاع الصناعي، الذي 
يعد أحد المجالات الحيوية للاقتصاد إلى 
جانب السياحة والاستثمارات الخارجية 

المباشرة.
وتشـــمل المرحلـــة الأولى من تشـــييد 
مدينـــة الزرقـــاء الصناعيـــة تطوير 1116 
دونما من أصل 4700 دونم المساحة الكلية 
للمدينـــة، والتـــي ســـيتم تطويرها على 

مجموعة من المراحل.
الأولـــى  المرحلـــة  أعمـــال  وتضمـــن 
جميع الأعمال الإنشـــائية للمدينة وإقامة 
مبان صناعية على مســـاحة 22 ألف متر 
مربع، كما تشـــتمل على أعمال الحفريات 

وتسوية القطع الصناعية.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، تطويـــر البنيـــة 
التحتيـــة من ميـــاه وكهربـــاء واتصالات 
وإنارة الشـــوارع وإطفاء الحريق، فضلا 
عن الأبنيـــة الإدارية للمدينـــة التي تضم 
بين جنباتها مبانـــي الخدمات وخزانات 

الميـــاه، ويتوقـــع أن يمتد تنفيـــذ المرحلة 
الأولى لنحو ثلاث سنوات.

وتشييد المدينة الصناعية، سيتم على 
بعـــد 30 كيلومترا إلى الشـــرق من مدينة 
الزرقـــاء باتجـــاه الأزرق وعلـــى بعـــد 15 

كيلومترا عن المنطقة الحرة.
ويتوقـــع أن تكون المدينـــة الصناعية 
محـــورا مهمـــا للأعمـــال لأنهـــا تتميـــز 
مـــن  القريـــب  الإســـتراتيجي  بموقعهـــا 
الطرق الدولية المؤدية إلى كل من العراق 
وســـوريا والســـعودية، ما يجعلها محط 

اهتمام ونقطة لجذب المستثمرين.
وعلاوة على ذلك، ستسهم في تحفيز 
المشـــاريع الصناعيـــة القائمـــة بالمنطقة 
للعمـــل ضمـــن حدودها والاســـتفادة من 
المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها، 
على غرار المـــدن الصناعية الأخرى التي 
تديرها شـــركة المدن الصناعية والمنتشرة 

في مختلف محافظات البلاد.
ويراهـــن المســـؤولون الأردنيون الآن 
على اعتماد نموذج شـــراكات متطور بين 
القطاعـــين العـــام والخاص داخـــل المدن 
الصناعية يهدف أساســـا إلـــى معاضدة 
جهود الحكومة في تحســـين المؤشـــرات 

السلبية.
ويتوقـــع مديـــر عـــام شـــركة المـــدن 
الصناعيـــة عمر جويعد أن تشـــهد مدينة 
جاهزيتهـــا  حـــال  الصناعيـــة  الزرقـــاء 
اســـتقطاب العديد من الاســـتثمارات في 
العديد مـــن المجالات الإنتاجيـــة كالغذاء 
والتغليـــف  والتعبئـــة  والكيماويـــات 

وغيرها.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
إجمالي عدد الشـــركات العاملة في المدن 
الصناعية يبلغ أكثر من 853 شركة بحجم 
استثمار يقترب من 4.5 مليار دولار وهي 

توفر حوالي 57 ألف فرصة عمل.

ورغـــم أن قطاع الصناعة يشـــكل ربع 
الناتج المحلي الإجمالي لبلد يعتمد بشكل 
مفرط على المساعدات الخارجية لمواجهة 
النقص الشـــديد في الأموال، إلا أن هناك 
قناعة بـــين الخبراء بأنـــه بالإمكان جعل 
دوره أكبـــر إلـــى جانب قطاع الســـياحة 

المهيمن في توفير العملة الصعبة.

ويطالب أصحاب الشركات في القطاع 
منـــذ ســـنوات بالحصـــول علـــى حوافز 
ضريبية لإنقاذ القطاع مـــن الركود جرّاء 
ارتفـــاع تكاليف الإنتـــاج وضعف القدرة 
التنافســـية، الأمـــر الـــذي عمّق خســـائر 
الشركات في الســـنوات الأخيرة، وزادت 

من متاعبه الجائحة.
ويمتلـــك القطـــاع الصناعـــي قيمـــة 
مضافـــة عالية تصل إلى 10.6 مليار دولار 
تمثـــل 45 فـــي المئة مـــن الإنتـــاج المحلي 

الإجمالي القائم.
ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية 
بمختلـــف مناطق البلاد، وهو يســـتحوذ 
علـــى 93 فـــي المئة من الصـــادرات الكلية 

للأسواق العربية والأجنبية.
قطاعـــات  علـــى  المنشـــآت  وتتـــوزع 
وتكنولوجيـــا  الهندســـية  الصناعـــات 
المعلومات والخشبية والأثاث والإنشائية 
والغذائية والتعدين والجلدية والمحيكات 
والكيمياويـــة  والدوائيـــة  والعلاجيـــة 
والطباعـــة  والمطاطيـــة  والبلاســـتيكية 

والتغليف.

 الريــاض - أعلنت الســـعودية عن حزمة 
من الشـــراكات الجديدة فـــي قطاع تحلية 
المياه والتي تســـتهدف من ورائها تغطية 
الطلـــب المحلي المتنامي وفـــي الوقت ذاته 
جعل هـــذا المجال مســـاهما فـــي التنمية 

وتحفيز سوق العمل.
ووقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية 
في تقنيات تعدين المياه وأغشية التناضح 
العكســـي بمجموع اســـتثمارات مالية من 
القطـــاع الخاص يبدأ فـــي مرحلته الأولى 

بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وتتطلـــع المؤسســـة إلـــى أن تســـاهم 
المشـــاريع الجديـــدة في ضـــخ 400 مليون 
دولار في الناتج المحلـــي الإجمالي بنهاية 

العقد الجاري.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلى محافظ المؤسســـة عبدالله 
العبدالكـــريم قولـــه، إن ”صناعة أغشـــية 
التناضح العكســـي الصديقة للبيئة تمُثل 
اليـــوم أحد أهم ممكنـــات صناعة التحلية 
فـــي العالم، ويتزايد الطلـــب عليها بمعدل 
ســـنوي يبلغ 6 في المئة محليا و7 في المئة 

خليجيا“.
وأوضـــح أنـــه تم اســـتهداف توطـــين 
هـــذه الصناعـــة كونهـــا منتجا أساســـيا 
واســـتراتيجيا، ينتج قيمة جديدة تســـهم 

في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.
ومـــن بـــين الاتفاقيات هناك مشـــروع 
مشـــترك مع اليابان بقيمة 93 مليون دولار 
لتصنيع أغشية تستخدم في تحلية المياه، 
مســـتهدفة تصدير 30 في المئـــة من إنتاج 

المصنع.
وهـــذا المصنع المتكامل هـــو الأول من 
نوعه في الشـــرق الأوسط لصناعة أغشية 
التناضح العكســـي وثاني مصنع متكامل 
فـــي العالـــم خـــارج اليابـــان، باســـتثمار 
علـــى  العمـــل  وكان  وأجنبـــي.  ســـعودي 
المشروع يتم بالشـــراكة مع هيئة المحتوى 

المحلي والمشتريات الحكومية.
وستقوم شركة توراي الشرق الأوسط 
الإنتـــاج  خطـــوط  ذي  المصنـــع  بإنشـــاء 
المتنوعـــة وبجودة وكفـــاءة للمنتج تعتبر 

الأعلى على مســـتوى العالم في مؤشراتها 
لخفـــض اســـتهلاك الطاقة وطـــول العمر 
التشـــغيلي وتبنيهـــا لمفاهيـــم متقدمة في 

خدمة البيئة.
المشـــروع  أن  العبدالكـــريم  وأوضـــح 
ســـيبدأ الإنتاج عـــام 2025 وسيســـهم في 
النـــاتج المحلي الإجمالي بنحو 310 مليون 

دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وبحسب المواصفات الفنية للمشروع، 
تبلغ طاقـــة المصنـــع الإنتاجيـــة 254 ألف 
غشـــاء، تلبـــي 5 فـــي المئـــة منهـــا حاجة 
المؤسسة، ومثلها لتلبية احتياجات قطاع 

النفط والغاز.

وفـــي المقابل ســـيوفر حوالـــي 10 في 
المئة من الإنتاج لقطاع المياه، فيما ســـيتم 
تصدير 30 فـــي المئة مـــن إجمالي الإنتاج 

للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد العبدالكريم أن المشـــروع مجدي 
اقتصاديا، حيث ســـيحقق عائـــدات تُقدّر 
بنحـــو 184.74 بحلـــول 2025، مـــع خفض 
معـــدل التكلفة بنحو 14 فـــي المئة، إضافةً 
إلـــى خفض اســـتهلاك الطاقة لأقـــل من 4 
فـــي المئة وتقليـــص فترة التوريد بنســـبة 

تتجاوز 50 في المئة.
وتشـــمل الشـــراكات الأخـــرى اتفاقية 
التحليـــة الإضافية لتعدين ميـــاه الرجيع 
الملحي مـــع شـــركتي الكيميـــاء المختصة 
للصناعـــة وننقشـــيا تي.بـــي الســـعودية 
والمخصصة لتعدين ميـــاه الرجيع الملحي 

واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح.
وعلاوة على ذلـــك اتفاقية لإنتاج مياه 
محـــلاة صالحـــة للشـــرب بجـــودة عالية 
واســـتخلاص معدن البـــروم والصوديوم 
والكالسيوم  والمغنيســـيوم  والبوتاسيوم 

والليثيوم على مراحل مختلفة.

 الكويــت - بـــدأت الشـــركة الكويتية 
للصناعـــات البتروليـــة المتكاملة (كيبك) 
الأحد التشغيل التجاري للمرحلة الأولى 
من مشـــروع مصفـــاة الزور فـــي خطوة 
باتجـــاه زيارة الطاقـــة التكريريـــة للبلد 

النفطي.
وجاءت عملية التشـــغيل بعد أن بدأ 
المشـــروع في الشهر الماضي بإنتاج وبيع 
كميات أوليـــة من زيت الوقـــود وإمداده 
لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.
وكان مشـــروع مصفاة الزور مخططا 
منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا 
وتكرارا، وســـتكون الـــزور أكبر مصفاة 
متكاملة ومصنعـــا للبتروكيمياويات في 

الكويت.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الرئيس التنفيذي بالوكالة 
لكيبـــك وليـــد البـــدر قولـــه إن ”تشـــغيل 
المرحلة الأولى بمصفاة الزور يشكل حدثا 
تاريخيا مهما لاسيما أن المشروع من أهم 

ركائز خطة التنمية للبلاد“.
وأوضـــح أن المصفـــاة توفـــر وقودا 
يتمتـــع بجـــودة ومعاييـــر بيئيـــة عالية 
لتلبيـــة الطلـــب المحلي علـــى الطاقة مما 
سيســـهم في الحد من انبعاثات الغازات 

الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء.
وأكـــد أن المصفاة تعـــد منفذا حيويا 
الثقيلة  الكويتيـــة  الخامـــات  لتصريـــف 
عـــلاوة علـــى توفيرهـــا منتجـــات تكرير 
أخـــرى للتصدير فـــي الأســـواق العالمية 

وبمواصفات قياســـية، كما توفر العديد 
من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

ومـــن المتوقـــع أن تلي هـــذه المرحلة 
خطـــوات تشـــغيلية متعاقبـــة لتشـــغيل 
المرحلـــة الثانيـــة فالثالثـــة وصـــولا إلى 
التشـــغيل الكامـــل بالطاقـــة التكريريـــة 
القصـــوى لإحدى أكبر مصافـــي التكرير 

في العالم.
وفـــي أكتوبـــر 2015 وقعـــت الكويت 
عقـود مشروع إنشاء المصفاة بكلفة بلغت 
نحو 4.87 مليار دينـــار (16 مليار دولار)، 
وطاقـــة تكرير تصل إلـــى 615 ألف برميل 

يوميا.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
للمصفـــاة خالد العوضي إن ”كيبك قامت 
بالتشغيل التجريبي لوحدة تقطير النفط 
الخام الأولى في الحادي عشـــر من مايو 
الماضـــي وكـــررت 2.5 مليـــون برميل من 

النفط الخام“.
وأضاف ”بذلك تم تأمين مخزون مهم 
ورئيســـي من المشـــتقات النفطيـــة التي 
ســـاهمت في التشـــغيل الســـلس لباقي 

الوحدات“.
كما تم إنتاج زيـــت الوقود من وحدة 
تقطيـــر النفط الخام والذي تم تحســـينه 
ليطابـــق المواصفات المطلوبـــة من وزارة 
الكهرباء والماء وتزويدها بنحو 278 ألف 
طن من زيت الوقـــود في ذروة الطلب من 
محطات إنتاج الكهرباء وبالتنســـيق مع 

مؤسسة البترول الكويتية.

29.7
مليون دينار تكلفة المرحلة 

الأولى لإنشاء المشروع الجديد 

ان
ّ
شمال العاصمة عم

400
مليون دولار مساهمة المشاريع 

الجديدة في الاقتصاد السعودي 

بحلول نهاية هذا العقد

20
مليار دولار إجمالي الديون في 

أول 10 أشهر من 2022 أي 

حوالي ضعف المبلغ قبل عام

الإثنين 2022/11/07 

11السنة 45 العدد 12590 اقتصاد

المشروع سيسهم في 

تحفيز التنمية ودعم 

سوق العمل

لؤي سحويل

أعطى الأردن جرعــــــة تحفيز لقطاع 
ــــــادة زخــــــم المدن  الأعمــــــال مــــــع زي
ــــــة بالبلاد أمــــــلا في جذب  الصناعي
المزيد من الاســــــتثمارات إليها، بما 
يعود بالنفع على خزينة الدولة التي 
ــــــى تعبة  هي فــــــي أمــــــسّ الحاجة إل

الموارد لمواجهة التحديات الكثيرة.

حزمة شراكات سعودية

في قطاع تحلية المياه

الكويت تبدأ التشغيل

التجاري لمصفاة الزور

ديون بطاقات الائتمان تتراكم على الأتراك

توسع خارطة المدن الصناعية 

يحفز قطاع الأعمال في الأردن
إعطاء الضوء الأخضر للبدء في تشييد مدينة جديدة في الزرقاء

مدخل جديد لتطوير الأعمال

العملية تمت بنجاح



 الشــارقة - تواصــــل الــــدورة الـ41 من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب فعالياتها 
المتنوعــــة فــــي مختلف جوانبهــــا الفنية 
والثقافيــــة ملبيــــة أذواق مختلف الفئات 
فــــي  الاجتماعيــــة  والشــــرائح  العمريــــة 

فضاءات إبداعية تنفتح على العالمية.
ومــــن وحــــي الأجــــواء الرومانســــية 
لمدينــــة البندقية نظمتــــه إيطاليا احتفاءً 
باختيارهــــا ضيــــف شــــرف دورة العــــام 
الحالي مــــن المعرض، يســــتمتع جمهور 
الكاريلــــون  بعــــرض  يوميــــا  المعــــرض 
الموســــيقي الجوال، حيث تــــدور راقصة 
الباليــــه بزيها الأبيــــض متموضعة أعلى 
بيانو متحرك فيما عازفه يعزف مقطوعاته 
ويقود حركته ليجول بها ردهات وقاعات 
معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، في 
لوحة اســــتعراضية تجمع راقصة الباليه 
وعــــازف البيانــــو في أداء جــــذب جمهور 

المعرض.
ويشــــار إلى أنه احتفاءً باستضافتها 
ضيف شــــرف الدورة الـ41 مــــن ”معرض 
تنظم إيطاليا 14  الشارقة الدولي للكتاب“ 
فعاليــــة ضمن برنامجهــــا الثقافي، ويقدم 
نخبة مــــن الكتّاب والمثقفيــــن والفنانين 
والناشــــرين الإيطاليين لــــزوار المعرض 
فرصــــة فريــــدة للتعــــرف علــــى الجوانب 
الثقافيــــة الغنية لهذه الدولــــة الأوروبية 

العريقة.
وعلــــى صعيــــد متصــــل، في جلســــة 
حواريــــة حملــــت عنــــوان ”ســــمات الأدب 
الفعاليات  برنامــــج  ضمن  الجماهيــــري“ 
الثقافية في ”الشــــارقة الدولــــي للكتاب“ 
طرحــــت الإعلاميــــة ليلــــى محمد أســــئلة 
جوهرية حــــول ســــعي المؤلفين لإيصال 
تحقيــــق  وضمــــان  الأدبيــــة  كتاباتهــــم 
الجماهيرية والرواج والقبول بين القرّاء، 
أبرزها؛ ما هو مفهوم الأدب الجماهيري؟ 
وما هي مميــــزات هذا النــــوع من الأدب؟ 
وهــــل يمكن للروايــــات تحقيق جماهيرية 
أكبــــر مــــن الشــــعر والمســــرح والقصــــة 
القصيرة؟ ومــــا هي العوامــــل التي تقرر 
الجماهيريــــة هــــل هي المبيعــــات أم عدد 

القرّاء أم التقييمات؟
وشــــارك في الجلســــة الكاتبة الكندية 
نيتــــا بروز، والدكتــــور الباحث والروائي 
بومدين بلكبير مــــن الجزائر، والصحفي 
البيضانــــي  صالــــح  الدكتــــور  والناشــــر 
مــــن اليمــــن، والروائي العمانــــي محمود 
الفعاليــــات  برنامــــج  ضمــــن  الرحبــــي، 
الثقافيــــة خلال اليوم الثانــــي من الدورة 
الـ41 لـ“معرض الشارقة الدولي للكتاب“.

وقــــال بلكبيــــر إن الإجابــــة على هذه 
الأســــئلة المهمة تتطلب إجراء مسوحات 
دقيقة وشــــاملة للمنطقــــة العربية، مؤكداً 
وجود عــــدة عوامل جعلت مــــن الكتابات 
الجماهيرية في صــــدارة الأعمال الأدبية، 
منها الترويج الواســــع والتسويق الجيد 
للكتــــب من خــــلال قــــوة صــــورة الغلاف 
وسلطة  وجمالياته،  وتصميماته  وألوانه 
الأرقــــام، حيث أن كثيــــراً من الناشــــرين 
يتعمدون كتابــــة عبارة ”الأكثــــر مبيعاً“، 
إضافة إلى كاريزما الكاتب وصورته، وفقاً 
لاهتمام القــــراء بحياة الكاتــــب ”النجم“، 
فضلاً عن أهمية الترجمة، والجوائز التي 

تلعب دوراً أساسياً في إبراز الأعمال.
من جهتها، لفتت الكاتبة الكندية بروز، 
التــــي تُرجمت  مؤلفــــة روايــــة ”الخادمة“ 
لأكثر مــــن 35 لغة عالمية، إلى أن الترجمة 
تصنع فارقاً جوهريا في تعزيز جماهيرية 
الكتاب، فإذا نجــــح الكاتب بترجمة عمله 
إلى لغات عالمية، ســــيضمن التغلب على 
عقبات الوصول إلــــى الثقافات المختلفة، 
والانتقال مــــن الشــــخصي والمحلي إلى 
العالمي، وهو هــــدف يصعب تحقيقه، إذ 
ينبغي للكاتب ابتكار قصة وشخصيات لا 
تناســــب ثقافته الشخصية فحسب، وإنما 

مختلف الثقافات، والتواصل معها.

وأكد البيضاني وجود تباينات كبيرة 
بين ســــمات الأدب الجماهيري في الغرب 
عموما، وفــــي العالم العربي، حيث يتميز 
الغرب بمنصات إعلامية وثقافية راسخة 
يمكنهــــا رصــــد أهميــــة الكتّــــاب والكتب 
التي صــــدرت حديثاً، إضافــــة إلى قوائم 
شــــهرية وأســــبوعية بأكثر الكتب مبيعاً، 
والمؤسســــات التــــي تأخــــذ بيــــد الكاتب 
وتقدم له نقلة هائلة على صعيد الانتشار 

والترجمة إلى لغات أخرى.
وقــــال الروائــــي العمانــــي الرحبــــي 
”الكتابــــات الجماهيريــــة هي التــــي تبدأ 
مــــن الجمهور، وفيهــــا نوع مــــن التنازل 
على المســــتوى الفني، لكــــن هناك بعض 
الكتابات التي تمزج بين الفائدة والمتعة، 
فليــــس من الضــــروري أن يكــــون الكاتب 
أديبــــاً ليكــــون عملــــه جماهيريــــاً، فربما 
يكون شــــخصية مشــــهورة في مجال ما، 
سياســــي أو صحفــــي أو محاضر، وحين 
يُصدر كتاباً يتحول إلى كاتب مقروء، لأن 
الجمهــــور لديه فضول لمعرفــــة تفاصيل 

حياته“.

ومــــن ضمن فعاليــــات المعرض تقدم 
الممثلة الإيطالية إيلينا جافوري، عرضاً 
يوميــــاً متجــــولاً، تــــؤدي فيه شــــخصية 
حيــــث  الشــــهيرة،  الخياليــــة  بينوكيــــو 
تتجــــول الممثلــــة بين ردهــــات المعرض 
وقاعاتــــه، بــــزي اســــتوحت فيــــه ملامح 
الدمية الخشــــبية، التــــي ابتكرها الكاتب 
كولودي،  كارلــــو  الإيطالــــي  والصحفــــي 
نهايات القرن التاسع عشر، بأنفه المميز، 

الذي يطول كلما تفوّه بالكذب.
وضمـــن الفعاليـــات كذلـــك، التقـــت 
التجربتـــان الســـنغالية والنيجيرية في 
فن الروايـــة العربية الأفريقية على أرض 
الشـــارقة، حيث اســـتعرضتا عبر نافذة 
المعرض، واقـــع الأدب العربي وتحديدا 
فن الرواية في أفريقيا ممثلا بالســـنغال 
ونيجيريا، وذلك ضمن الجلســـة الثقافية 
”واقـــع الرواية العربيـــة الأفريقية“ التي 
تناولـــت قراءات حول هذا المجال الأدبي 
في العصر الحديـــث، وأهم موضوعاته، 
قضايـــا  عـــن  التعبيـــر  علـــى  وقدراتـــه 

المجتمع.
واستضافت الجلسة الكاتب والمؤلف 
الســــنغالي عمر لي، والأديب والمحاضر 
النيجيــــري أحمــــد أبوبكر، فيمــــا أدارها 
الدكتور عبدالقادر إدريس ميغا من مالي.

وفي جلســــة حوارية ضمــــن فعاليات 
”الشــــارقة الدولي للكتــــاب 41“ اتفق عدد 
مــــن الكُتاب المســــرحيين، على أن ظهور 
المســــرح الرقمــــي أثّر بشــــكل كبير على 
المســــرح التقليدي الذي ألفناه وعشــــنا 
معــــه، إذ أثّــــرت التقنيــــة بالســــلب على 
التفاعل بيــــن الممثل والجمهور، مؤكدين 
في الوقت  أن المسرح الرقمي ”متأرجح“ 

الحالي.
وجــــاء ذلك خلال جلســــة ”المســــرح 
فــــي العصــــر الرقمــــي“، جمعــــت الأديبة 
آمنــــة الربيع، واللــــواء ســــعيد الحنكي، 
والدكتور محمد يوســــف وأدارها الفنان 
محمــــد غباشــــي، حيث اعتبــــروا خلالها 
أن المســــرح الرقمي اعتمــــد على مفهوم 
الحداثــــة ومفاهيــــم جاءت من فلســــفات 
غربيــــة، وبات الاعتماد على لغة الجســــد 
يمثــــل 5 في المئة فقــــط، بينما الباقي هو 

عبارة عن تقنيات فقط.

 فـــي الثانيـــة عشـــرة من عمـــره، علم 
الروائي الألماني دافيـــد فاغنر أن كبده لا 
يعمل بشـــكل جيد؛ في الخامســـة عشرة، 
كان أحـــد تخيلاتـــه المفضلـــة أن يتخيل 
جنازتـــه؛ قرب الأربعين أصيـــب بالتهاب 
الكبد المناعي الذاتي، الأمر الذي أدى إلى 

عملية زرع كبد له.
التـــي ترجمها  هـــذه الرواية ”حياة“ 
عـــن الألمانية ســـمير جريـــس وإن كانت 
تروي قصة شـــبيهة بقصـــة مرض فاغنر 
إلا أنها ليســـت سيرته الذاتية، إنها قصة 
تتكئ على خبرته مع ما عاشه في مرضه، 
ليضعنـــا في مواجهـــة تأمـــلات الحياة 
والموت، والأســـئلة والإجابـــات المحتملة 
حول الوجود والعمـــر ما مضى منه وما 

بقي.

عبثية الحياة

تـــدور أحداث الروايـــة، التي صدرت 
ترجمتهـــا عـــن دار ”شـــركة المطبوعـــات 
اللبنانيـــة“، حـــول شـــاب يعيـــش بكبد 
مريضـــة، في انتظار أن تجـــرى له عملية 
زرع كبد. وأخيرا يأتيه الاتصال الذي كان 
ينتظره ويخشـــاه، ويســـمع من يقول له: 
السيد ”ف“، لقد عثرنا على عضو مناسب 
لك. يتناول الشـــاب حقيبته التي جهزها 
منذ فترة طويلة، وينتظر سيارة الإسعاف 
التي تقله إلى المستشفى. تعقب ذلك أيام 
وليالـــي طويلة يقضيها على ســـريره في 
المستشـــفى، إلى جانب مرضى يتبدلون. 
يصغـــي الشـــاب إلـــى قصـــص المرضى 

المختلفة، فكل مريض لديه حكاية.
وهكـــذا يصغي الشـــاب إلـــى حكاية 
تاجر المشـــروبات الذي يغادر المستشفى 
بين حين وآخر ليتقابل مع عشيقته سرا، 
أو حكاية الجزار اللبناني الذي فقد اثنين 
من إخوته في الحـــرب الأهلية اللبنانية. 
حكايات كثيرة يســـتمع إليها، ويدرك من 
خلالهـــا أن له حياة خاصة، وأنه يريد أن 
يواصـــل هذه الحياة من أجل أحبائه، من 

أجل ابنته الصغيرة.
هكـــذا تشـــتبك فـــي أحـــداث الرواية 
قصة الراوي/ البطـــل مع قصص الرفاق 
الآخريـــن فـــي المستشـــفى ”كل مريـــض 
يحضر حكاية معـــه. فلأصغي إذا؛ وماذا 
بإمكانـــي أن أفعل غير ذلـــك؟“، وتتقاطع 
مع أحداث الواقع خارج المستشـــفى وما 
تحمله قصاصـــات الصحف من مآســـي 

معظمها عبثي.
يرى فاغنـــر أن الحياة عبثية ويعتقد 
أنـــه ينبغـــي التفكيـــر أو تذكيـــر النفس 
مـــن وقت لآخر بـــأن العبث يســـاعد على 
الإبحار فـــي الحياة. القصة المضحكة مع 
القصاصات الواردة فـــي الرواية، والتي 
ليســـت قصاصات كاذبة علـــى الرغم من 
تعديلهـــا إلى حد ما، أنها قصص قصيرة 
لا تروى إلا بالموت. الموت وحده هو الذي 
يجعـــل هذه الحياة ممتعـــة ويخرج منها 
قصة، والراوي هنا يجمـــع أو يتعثر في 
تلـــك القصاصات، فـــي تلـــك المرحلة من 
مرضـــه حيـــث يتوقـــع بطريقة مـــا موت 

شخص آخر.
ويلفـــت إلـــى أنه بطريقـــة ما يمنحك 
المرض شـــيئا لتقولـــه وشـــيئا للحديث 
عنـــه، ويمنحك ســـؤالا وشـــكوكا كبيرة، 
فـــي الواقـــع إنه نوع مـــن الهدايـــا التي 
يمكـــن للمـــرء أن يتحـــدث عنهـــا ويكتب 

عنها“.
ويقــــول المترجــــم ســــمير جريــــس إن 
”حياة“ رواية تدفع قارئها في كل سطر إلى 

التأمــــل في الحيــــاة وجدواها، وفي الموت 
وعبثيتــــه. يتقاطع فيهــــا الكاتب مع كافكا 
تــــارة، بقدرته علــــى التحــــول والتحويل، 
ويضاهــــي ماركيــــز طــــورا، بقدرتــــه على 

الخــــوض بتفاصيــــل نمر بهــــا ولا نوليها 
أدنى اهتمام، لكنها، على بساطتها، تشكل 

في أحيان كثيرة لب ”الحياة“..

ابن وأبوه

يقدم دافيد فاغنر في روايته ”العملاق 
تصويرا وديا عميقا بشكل لافت  النساء“ 
وجذاب لعلاقة ابن بوالده الذي يعاني من 
كثرة النســـيان أو بمعنى أدق الزهايمر، 
هذا المرض الذي يأخذه الإنســـان بعيدا، 
حتـــى يكاد يختفي تمامـــا على الرغم من 
التقارب الجسدي معه، إنه النسيان الذي 
يأكل كل شـــيء، أسماء الأخوات والأبناء، 

الزوجة.
الرواية، التي ترجمها سمير جريس 
أيضا والصادرة عن شـــركة المطبوعات 
للتوزيـــع والنشـــر، تتنـــاول جانبا من 
حيـــاة الروائي، لكنهـــا لا تحمل المعنى 
الحرفي للسيرة، إنها قصة الأب والابن، 
زيـــارات الابـــن لـــلأب أولا فـــي المنـــزل 
الزجاجي فـــي أندرناخ، وبعـــد ذلك في 
الفيلا الكبيـــرة لمرضـــى الزهايمر على 

نهر الراين.

ويســـرد اللقاءات التي يـــروي فيها 
ما جرى بينهمـــا من حوارات في الوقت 
الفعلي، وكيف يتجلى فيها التكرار أكثر 
فأكثر، وفيما المسافة مع الحاضر تزداد 
بعدا وتكبر، تتواصل أسئلة الأب الذي لا 

يزال يبدو رشـــيقا من الخارج، وتستمر 
إجابات الابن بنفس الألفة. إن ذاكرة الأب 
تبدو كجزيرة في بحر النســـيان تنفصل 
شـــيئا فشـــيئا وتصبح أصغر فأصغر. 
فقط الخطـــوط البعيدة للماضي، وصور 
الطفولـــة وتاريخ الأســـرة أثنـــاء وبعد 
الحرب العالميـــة الثانية، هي فورية، كما 

لو كانـــت تقتحم الصمت المطلق 
للنسيان مثل غيوم الطقس.

تتشــــابه اللقاءات بين الأب 
والابــــن علــــى مــــدى حوالــــي 
محادثاتهما  مع  سنوات  أربع 
وركــــوب الســــيارات وحضور 
حفلات عيد الميلاد والوجبات 
المشتركة والزيارات الطقسية 
إلى أماكن إحياء الذكرى في 
تتألق  وعندمــــا  راينلانــــد. 

هــــذه المحادثــــات بينهما 
غالبــــا مــــا تكــــون مليئة 

والمعرفة،  والحكمة  بالعمق 
حتــــى ليصبح من الواضح 
أن الزهايمــــر لا يجــــب أن 
يكون مجرد هاوية سوداء 

مظلمة.
قصص  ليســـت  إنها 

الأب  زوجة  عن  العائلة 
مع  وعلاقتها  الثانيـــة 
أبنـــاء الزوجـــة الأولى 
الراحلـــة، ولا حلقـــات 

مـــن حيـــاة العلاقـــة 
الأب  بين  المضطربـــة 

والابـــن، حيث كانـــت هناك 
ســـنوات طويلة، لم يكـــن فيها الابن على 
علاقـــة كبيرة بأبيـــه، ولا حتى الكوميديا 
التي يخلقها التكرار ومواقف النســـيان، 
ولكن الطريقة التي يكتب بها دافيد فاغنر 
عـــن زيـــارات الابن لأبيه، حيـــث يخاطب 
النفـــس،  ضبـــط  مـــع  بـ“صديـــق“  الأب 
والحـــب، والحـــذر، والاحتـــرام، ورحابة 

الصدر خاصة عندما يكون الأب في ذكرى 
العملاق الذي يحملـــه خلال الحياة على 

كتفيه.
هـــذا فضـــلا عـــن رواية وطـــن، حيث 
تعمق الراوي ”دافيد“ تقريبا في كل أماكن 
طفولته وشـــبابه، مسقط رأســـه أندرناخ 
خلف كوبلنز مباشرة، المدينة الجامعية في 
بون، التي كانت ذات يوم 
الجمهورية  عاصمـــة 
الاتحادية القديمة. ”أنا 
أقوده من خلال ماضيه. 
لقد  بلـــدي“.  خلال  ومن 
اتخذ الروائي من ذريعة 
إثارة ذكريات الأب وسيلة 
للتغلغل فيما أهمل وطواه 

النسيان من معالم بلده..
في اللقاء الأخير، عشية 
عيد الميـــلاد، يحتفل الابن 
بالأب في المطعم الصيني 
على متن سفينة راسية بنهر 
الراين، يندهـــش المرء مرة 
أخرى مـــن مدى ذكاء دافيد 
فاغنـــر في تأليـــف ما يبدو 
عرضيا. مازحا أن ”العملاق 
يعرف  يعـــد  لـــم  النســـاء“ 
عليه  ترســـي  الـــذي  النهـــر 
الســـفينة، يتخيل أنـــه النيل. 
”ربمـــا لم يتبق من الإنســـانية 
سوى أهرامات الجيزة الثلاثة. 
ربما كانت البشرية في ذروتها 
منذ وقت طويل. ونحن لا نشهد 

سوى التضاؤل الأخير“..
يبقى أن نشـــير إلى أن مـــا هو مؤثر 
للغايـــة هـــو الحنـــان الـــذي يخلـــق به 
دافيـــد فاغنـــر شـــخصية الأب هـــذه. كل 
جملـــة يضعها في فم هـــذا الرجل تنفجر 
بالتباهـــي والمرح والحكمـــة، فن الحوار 
العظيم، كتاب دقيـــق عن رواية القصص 

مقابل النسيان..
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{الحياة} و{العملاق النساء} روايتان تقدمان رؤية وجودية للعالم
ــــــى  ــــــون اســــــتنادا إل ــــــب الروائي يكت
أحــــــداث من الواقــــــع أو من ذواتهم 
ينطلقــــــون  الخاصــــــة،  وحيواتهــــــم 
الســــــردية  عوالمهــــــم  ــــــاء  لبن منهــــــا 
وأمكنتها  وأحداثها  بشــــــخصياتها 
ــــــى تفاصيلها، وهذا ما انتهجه  وحت
الروائي الألماني دافيد فاغنر  الذي 
استند إلى حياته الخاصة في كتابة 

رواياته الخيالية.

الانطلاق من الذات في الكتابة (لوحة للفنان سمعان خوام)

المعرض يستضيف 

كوكبة من الكتاب 

والمبدعين في جلسات 

حوارية تناقش راهن 

الثقافة وآفاقها

ع زوار المعرض
ّ
عرض الكاريلون يمت

{العملاق النساء} رواية 

تقدم تصويرا وديا عميقا 

بشكل لافت وجذاب 

لعلاقة ابن بوالده الذي 

يعاني من الزهايمر

معرض الشارقة للكتاب

يناقش قضايا الثقافة

العربية والعالمية

دافيد فاغنر ينطلق من حياته الخاصة

 ليشيد عوالم سردية خيالية

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الربــاط - يشـــكل المهرجـــان الدولـــي 
انطلقـــت  الـــذي  المســـرحية  للمعاهـــد 
فعالياته مؤخرا بمسرح محمد الخامس 
بالربـــاط، حدثا فنيـــا وثقافيا يندرج في 
إطار برنامـــج ”الرباط عاصمـــة للثقافة 

الأفريقية“.
بمســـرح  الأحـــد  مســـاء  وعرضـــت 
محمد الخامس مســـرحية ”أبـــي رائع“ 
من جامعة الفنـــون أوترخت الهولندية، 
وفي نفس الفضاء تم إثر انتهاء العرض 

الهولندي عرض مسرحية ”شرخ“، لكلية 
الآداب واللغـــات والفنـــون جامعـــة ابن 
وتتواصل  المغربيـــة،  بالقنيطـــرة  طفيل 
بقيـــة العـــروض بشـــكل يومي لعشـــاق 
المســـرح علاوة على الورشات والندوات 

وغيرها من الفعاليات.
ويسعى المهرجان الذي تنظمه جمعية 
إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي تحت 
رعايـــة الملك محمد الســـادس، إلى غاية 
التاســـع من نوفمبر الجـــاري، لأن يكون 

منصـــة للقاء والتكويـــن والتبادل الفني 
المســـرحي بين المتخصصين في الفنون 
من خريجي وأساتذة المعاهد العليا للفن 

المسرحي عبر العالم.
لتظاهـــرة  العـــام  المنـــدوب  وقـــال 
الأفريقيـــة،  للثقافـــة  عاصمـــة  الربـــاط 
محمد بنيعقـــوب، في كلمة خلال افتتاح 
هذه التظاهرة، إن هـــذا الحدث الثقافي 
”ينـــدرج فـــي إطـــار النهـــوض بالفنون 
المســـرحية ودعـــم الحـــوار الثقافي بين 

المواهـــب الشـــابة المغربيـــة ونظيراتها 
الأجنبية“.

وأضاف بنيعقوب، وهو مدير الفنون 
بوزارة الشــــباب والثقافة والتواصل، أن 
قطاع الثقافة يروم ”خلق جسور فنية بين 
طلبة مختلف المعاهد العليا للمســــرح من 
خلال تقديم منجزاتها المسرحية في إطار 
المهرجــــان الذي ســــيتميز أيضــــا بتنظيم 
ندوات تهم التربية الفنية وورشات لفائدة 
الشــــباب المولعين بالمسرح وطلبة الفنون 

بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب“.
من جانبه، نــــوه رئيس جامعة محمد 
الخامس الرباط، محمد غاشــــي، بالإنجاز 
الجديد الذي بلغته الشراكة بين الجامعة 
خريجــــي  وجمعيــــة  إيســــيل  وجمعيــــة 
الجامعــــة، مبــــرزا التزام المؤسســــة التي 
يترأســــها بالمساهمة في الإشعاع الثقافي 
الوطني وتثمين الرموز الثقافية المغربية 
من خــــلال المســــرح والأدب والموســــيقى 

والسينما والفنون التشكيلية.
وشــــدد غاشــــي علــــى أنه فــــي أعقاب 
الوباء الذي عانى منه العالم، هناك حاجة 
إلــــى ”إعادة اســــتقطاب جميــــع المواهب 
التي ســــتجعل من الممكن إحــــداث وبناء 
الإيجابي،  للتغيير  المطلوبــــة  الديناميات 
وذلك على الرغم من الصعوبات الدولية“.

كما أكد أن برمجة النسخة الثامنة من 
المهرجــــان تتميز بتنوع آفاق وجنســــيات 
المشــــاركين، فضلا عن الخدمات المتنوعة 
والأنشــــطة الموازية التي ستشــــارك فيها 

جامعة محمد الخامس.
من جانبه، عبر مدير المهرجان الدولي 
للمعاهد المســــرحية، سعيد أيت باجا، في 
كلمتــــه عن عميق شــــكره لمختلف الجهات 
المعنية التي تشــــارك في إنجاح النســــخة 

الثامنة للمهرجان.
وأشـــار في تصريح له إلـــى ”انفتاح 
المهرجـــان علـــى الجامعـــة مـــن خـــلال 

ورشات عمل يقدمها أســـاتذة مرموقون 
لفائدة الطلبـــة، وذلك من خلال العروض 
التي ســـتتاح لهـــم الفرصة لاكتشـــافها 
بمسرح محمد الخامس وبجامعة محمد 

الخامس“.

الدولـــي  المهرجـــان  فـــي  وتشـــارك 
للمعاهد المســـرحية هذه الســـنة عشرات 
مـــن العروض المســـرحية تقدمها معاهد 
عليـــا للفـــن المســـرحي مـــن دول عـــدة 
كأكاديمية المسرح إيفردينغ بميونيخ من 
ألمانيا، والمعهـــد الوطني للفنون والعمل 
الثقافـــي بأبيدجان مـــن جمهورية كوت 

بالقاهرة  الفنـــون  وأكاديميـــة  ديفـــوار، 
(مصر)، والمدرســـة العليا للفن المسرحي 
العالـــي  والمعهـــد  (إســـبانيا)،  بمدريـــد 
للفنون موري كانتي بدوبريكا من غينيا، 
أمندوليا  صوفيـــا  المســـرح  وأكاديميـــة 
بروما (إيطاليـــا)، وكلية الآداب واللغات 
والفنون جامعـــة ابن طفيـــل بالقنيطرة 
(المغرب)، وجامعة الفنـــون أوترخت من 

هولندا وأكاديمية ديميتري بسويسرا.
ويتـــرأس لجنـــة تحكيم هذه الســـنة 
محمد بوبو، الكاتب المســـرحي المغربي، 
والكاتب العام للرابطة الأفريقية للمعاهد 
المســـرحية، والأســـتاذ الباحـــث ورئيس 
شـــعبة التنشـــيط الثقافي سابقا بالمعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 

بالرباط.
وتضـــم اللجنة في عضويتها كلا من 
ريجينـــا جـــول، الأمينة العامـــة للرابطة 
الأوروبيـــة للمعاهـــد المســـرحية ألمانيا؛ 
ورولف ألمي، ســـينوغراف مـــن النرويج؛ 
وفاطمـــة مقداد، أســـتاذة بالمعهد العالي 
الثقافـــي  والتنشـــيط  المســـرحي  للفـــن 
بالرباط، ومحمود بلحسن، ممثل ومخرج 
وأســـتاذ التعليم الفني ورئيس مؤسس 
مهرجان الدرامـــا بمكناس، وعبداللطيف 
فردوس، كاتب مسرحي ومخرج مغربي.

تنظيـــم  المهرجـــان  خـــلال  وســـيتم 
ورشـــات فنيـــة خاصـــة لفائـــدة الطلبة 
والشـــباب المغربـــي العاشـــق للمســـرح 
بتعـــاون مع جامعة أوترخـــت (هولندا)، 
أمندوليا  صوفيـــا  المســـرح  وأكاديميـــة 
بروما (إيطاليا)، ومدرســـة السيرك لوس 

(إسبانيا).
يشـــار إلـــى أن هـــذه الـــدورة تنظم 
بشـــراكة مـــع وزارة الشـــباب والثقافـــة 
ومســـرح  الثقافة)،  (قطـــاع  والتواصـــل 
محمد الخامـــس، جامعة محمد الخامس 

والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

 أبهــا (الســعودية) - قبـــل أكثـــر من 
أربعـــة عقـــود، عبّـــر الباحث الفرنســـي 
تيري موجيه عن دهشـــته من جمال الفن 
المعمـــاري في منطقة عســـير، فعمل على 
توثيقـــه من خلال جولات شـــملت معظم 
المواقـــع والقـــرى التـــي لا زالـــت وقتها 
تحتفظ بملامح فنية مستمدة من التراث 

العريق للمنطقة.
وكانت بيوت محافظة الحرجة الملونة 
مـــن أبرز ما لفت نظـــر الرحالة والباحث 
الفرنســـي المعروف، حيث وثقها بالصور 
في زيارتـــين متباينتين، الأولـــى في عام 
1980عندما قَدِم إلى منطقة عسير بصفته 
مهندســـا يعمل في مجال الحاسب الآلي 
في أحد القطاعـــات الحكومية إلى جانب 
اهتمامـــه بالفنون والتراث، ثـــم عاد في 

زيارة ثانية بصفته باحثاً في عام 1994.

وفي مطلع العام الجاري 2022 قررت 
وزارة الثقافة السعودية ممثلة في هيئة 
التراث، إطلاق مشروع يحتفي بهذا الفن 
التراثـــي العريـــق تحت عنـــوان ”تلوين 
البيوت التراثية من الخـــارج“، وتتمثل 
المرحلـــة الأولـــى فـــي إطـــلاق مســـابقة 
لتلوين ســـبعة بيوت تراثيـــة بمحافظة 
الحرجـــة جنـــوب مدينة أبهـــا بحوالي 
140 كيلومتـــرا، وذلـــك لتعزيـــز الهويـــة 
الســـعودية والتراث الفنـــي الذي ينبثق 
منهـــا، إضافـــة إلى الحفـــاظ على الإرث 
الثقافـــي والقيـــم الاجتماعيـــة العريقة 

ورعاية الإبداع والمبدعين.

فن عريق

بدأ الاهتمام بمشروع ”بيوت عسير 
الملونة“ بعد أن نشر وزير الثقافة تغريدة 
يؤكد خلالها على ضرورة إحياء هذا الفن 
الأصيل بمنطقه عســـير، فوجـــه الهيئة 
العامة للتراث لإطلاق هـــذه المبادرة في 
تلك المواقع المســـتهدفة والبدء في أعمال 
ترميم المنازل المستهدفة وتهيئتها لتكون 
أنموذجاً لهـــذا الإرث الثقافـــي العريق، 
وتحفيـــز أصحـــاب القصـــور التراثيـــة 
القديمـــة للعنايـــة بآثارهـــم والمحافظة 
عليها، فبدأت المسابقة في أعمال الترميم 
على ســـبعة منازل تميـــزت بالتلوين في 
الماضي، وقـــد أنهيت أعمال ترميمها في 
أغسطس 2022 لتبدأ تلك القصور فصلا 
جديدا من الألـــوان الزاهية من الطبيعة 

وعناصر البناء.
وخـــلال الأســـبوع الجـــاري أقيمت 
المســـابقة بمشـــاركة عدد مـــن الفنانين 
والفنانات التشكيليين الذين أسمهوا مع 
الأهالي في إعادة تلوين واجهات المنازل 
التراثية بالطريقة التقليدية نفسها التي 

كانت عليها قبل أكثر من أربعين عاما.
وفـــي حديث له أعرب المواطن عوض 
بـــن محمد بـــن زرعه، صاحـــب ”بيت بن 
عـــن شـــكره وتقديره  زرعـــه التراثـــي“ 
لاهتمـــام الدولـــة بهـــذا الفـــن التراثـــي 
العريـــق، الـــذي أعـــاد الحياة إلـــى تلك 
البيوت القديمة وأصبحت بهذه العناية 
والمبادرة وجهة للســـياحة والمهتمين في 

الفنون والتراث.

وفي دراســـته لفـــن تلويـــن البيوت 
فـــي منطقـــة عســـير وخاصـــة محافظة 
الحرجة يـــرى موجيه أن تأثير مدرســـة 
الواقعية الفنيـــة يظهر جلياً في تصوير 
النباتـــات والأغراض اليوميـــة والطيور 
فـــي التصميم الفنـــي الخارجي للبيوت، 
العناصـــر  علـــى  يدخـــل  أن  ويحتمـــل 
التصويريـــة تصويـــرا حيوانيا أو حتى 

بشريا.
ويضيف ”يعيد الإطار المزخرف الذي 
يزيـــن الباب إلـــى الأذهان بشـــكل رمزي 
وظيفة البـــاب باعتباره نقطة انتقال بين 
الخارج والداخل، وتشترك إطارات الباب 
في التصميم ذاتـــه مع الواجهة الأمامية 

للملابس التي ترتديها النساء“.

فنون جديدة

يؤكد موجيه في دراســـته أن النساء 
يســـتفدن اســـتفادة تامة من التشـــكيلة 
الألـــوان  مـــن  لهـــن  المتاحـــة  الجديـــدة 
الصناعيـــة بعد تحررهن من القيود التي 
الطبيعية،  الألـــوان  مســـاحيق  تفرضها 

ويعلـــق على الأمر قائلاً ”كان من الأحرى 
أن تكشـــف زخارف الجـــدران تفضيلات 
الألوان والترابط المفضل بينها بناء على 
توزيعاتها، لكنها في الحقيقة لا تكشـــف 
اختيارات الألوان في الإدراك اللوني بقدر 
ما تكشف التدرج، فالدرجات المستخدمة 
فـــي الأغلب صارخة وقاطعـــة، ونادراً ما 
تكـــون مدرجة أو مركبة، ولا ترى أبداً في 

الزخارف نفسها أكثر من نوعين“.
يـــورد الباحـــث الفرنســـي تفســـيرا 
خاصـــا لاســـتخدام اللـــون الأزرق فـــي 
الواجهـــات الخارجيـــة لبعـــض البيوت 
التراثية، حيث يعتقد أن ”تلوين الأبواب 
والنوافـــذ، وهـــي جفون المنـــزل، باللون 
الأزرق، وتظلـــل حدودها باللون الأحمر، 
وعلـــى الرغم من كون اللـــون الأزرق غير 
محايـــد، فإنه ينتمي إلى منطق يمكنه أن 

يشمل طابعاً عملياً وهو طرد الذباب“.
ويصل موجيه إلى نتيجة مفادها أن 
”بـــلاد قحطان – ومنهـــا الحرجة – تتميز 
بعلامة ثابتة تحدد النوافذ باللون الأزرق 
وتحاط باللون الأحمر في ثلاثة جوانب ، 
فتعكـس ألـوان المنازل والصخور المطلية 

حولها الإحساس بالتعايش بين الطبيعة 
ومواد البناء، وتنبع الرغبة المستمرة في 
زخرفـــة الباب وطلاء الـــدرج من الحاجة 
إلى زيـــادة قيمتها الرمزيـــة باعتبارهما 

محطة عبور إلى الداخل“.
واشـــتملت المســـابقة التـــي نظمتها 
هيئة التراث في قريتي آل مسلم، ووادي 
جناب بمحافظة الحرجة بمنطقة عســـير 
علـــى فعاليـــات ”تلويـــن“ مصاحبة مثل 
الرسم على الخوص وتلوين قبعة الرأس 
”الطفشـــة“ من خـــلال جناح للتشـــكيلية 
حنان عيســـى القحطانـــي، التي تحدثت 
عن مشـــاركتها مشـــيرة إلى أنها تمارس 
الرســـم منـــذ كانت على مقاعد الدراســـة  
حيـــث تجيـــد فنـــون الكـــولاج والرســـم 
والحـــرق علـــى الخشـــب والرســـم على 
الخـــوص، وكانت مشـــاركتها فـــي هذه 
الفعالية من خلال الرســـم على الخوص 
”الطفشة“ باســـتخدام فن القط العسيري 
إضافة إلى الألوان الأساسية المستخدمة 

في النقش الجنوبي بشكل عام.
كذلـــك شـــاركت التشـــكيلية فاطمـــة 
يعقـــوب مـــن خلال جنـــاح للرســـم على 

الفخـــار بمفردات القط العســـيري، حيث 
يعتبـــر تلويـــن الفخار جزءا مـــن فعالية 

التلوين التراثي.
وفتحـــت المســـابقة المجال لمشـــاركة 
الأطفـــال مـــن خلال عـــدة أجنحـــة منها 
جنـــاح ”الـــراوي“ الـــذي تشـــرف عليـــه 
وتقـــدم فعالياته كاتبة قصـــص الأطفال 
غلا القحطاني التي أشـــارت في حديثها 
إلى أن مشاركتها تتمثل في سرد قصص 
للأطفال باســـتخدام دمى المســـرح حيث 
تركز جميع القصص على التراث العريق 
للمكان إضافة إلى سرد قصص اجتماعية 
مثرية معرفياً للأطفال المشـــاركين الذين 

تفاعلوا معها بشكل كبير.
وإلى جانب جناح الراوي يبرز جناح 
الرسم الذي تشرف عليه سارة القحطاني 
وعائشـــة القحطاني، اللتان أشـــارتا في 
حديثهما إلـــى أن الفعالية تتيح للأطفال 
إبـــراز مواهبهـــم من خلال الرســـم على 
مجسمات صغيرة تمثل البيوت التراثية، 
إضافـــة إلى اســـتخدام الصلصـــال في 
تشـــكيل نماذج فنية مختلفة معظمها من 

التراث المحلي.

فنون
الإثنين 2022/11/07 
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تلوين يخفي تصورات ثقافية

{بيوت عسير الملونة} تعود إلى الواجهة بعد عقود من رحلة موجيه
تراث عريق تجسده بيوت ملونة على طريقة المدرسة الواقعية الفنية

ــــــون التراثية التي لهــــــا عمقها الثقافي  تزخــــــر الســــــعودية بالعديد من الفن
والحضاري، وتسعى البلاد إلى استعادة هذه الفنون بشكل مغاير لضمان 
تناقلها بين الأجيال واستمرارها في المستقبل، ومن بين هذه الفنون تلوين 
البيوت الذي تميزت به منطقة عســــــير، والذي يســــــتعيده السعوديون عبر 

مشروع جديد.

مسرح شبابي له بصمته الخاصة

الرباط تحتضن المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية

المهرجان يندرج في إطار 

النهوض بالفنون المسرحية 

ودعم الحوار الثقافي بين 

المواهب الشابة المغربية 

ونظيراتها الأجنبية

+

هيئة التراث السعودية 

أطلقت مؤخرا مشروعا 

يحتفي بفن التلوين التراثي 

تحت عنوان {تلوين البيوت 

التراثية من الخارج}

+

حسن آل عامر



 قبـــل نحو ســـتة وعشـــرين عاما، رأت 
”شـــرف“ رواية المؤلف المصري الشهير 

صنع اللـــه إبراهيم النور، لتلفت الانتباه 
إلـــى تحليلـــه العميـــق لواقع الســـجون 
العربية، حتـــى أنه تـــم تصنيفها كثالث 
أحســـن رواية في قائمة أفضل مئة رواية 
عربية، وفيهـــا يراوح الكاتـــب بين عالم 
الســـجون المتخيل والمعاش، حيث كان 

سجين رأي لفترات متباعدة ومتكررة.

ر
ّ
لا شيء تغي

بعد عقدين من الزمن، اختار المخرج 
المصري ســـمير نصر أن يعيد الاشتغال 
علـــى الرواية، وتحديدا علـــى جزء منها، 
ويقدمـــه فـــي معالجة ســـينمائية روائية 
شـــاركه في صياغتها مؤلف الرواية، ولم 
يكتف الثنائي بالتنويه بأن فيلم ”شرف“ 
هو مقتبس من الرواية، بل أكد أنه دعوة 
لعيش الحياة والالتفات إلى الواقع الذي 
يســـتحق العيش والنقـــد والتحليل أكثر 

من عالم الخيال الروائي.
ويقوم ببطولة فيلم ”شرف“ الممثلون 
أحمد المنيراوي، فادي أبي سمرة، خالد 
هويســـة، رضا بوقديدة، توفيق البحري، 

وآخرون، لكن عامة فإن طاقم التمثيل من 
تونس ومصر ولبنان وفلسطين.

تطلب إنجاز الفيلم من مخرجه سمير 
نصر، الاشتغال عليه لمدة سبع سنوات، 
حيث لم يجد منتجا يؤمن بأهمية العمل 
الســـينمائي إلا بعـــد جهد وعنـــاء مكناه 
أخيرا من أن ينتج فيلما سينمائيا، يقول 
عنه هو إنه ليس اقتباســـا حرفيا لرواية 
صنـــع الله إبراهيم، في حين يبدو مقاربا 

لها حد التطابق.
وتنـــاول ســـمير نصر خـــلال الفيلم، 
صعوبة الحيـــاة وراء القضبان من خلال 
قصة شرف، الشـــاب الذي يدخل السجن 
بعد جريمة دفاع عـــن النفس. وفي رحلة 
شـــرف داخـــل الســـجن يكتشـــف طبيعة 
كما  مخاوفه،  اضطراباتـــه،  شـــخصيته، 
يكتشـــف الآخر باعتباره صورة مصغرة 
عـــن المجتمـــع، ويتعامـــل مع الســـجن 
بصفته نموذجا من الواقع بكل تجلياته.

ولا يبتعـــد الفيلم بالفعل عن الرواية، 
بل هـــو إعـــادة إحيـــاء لهـــا فـــي ذاكرة 
القراء، قد يســـتفزهم الفيلم للبحث عنها 

وقراءتها. 
وفي الفيلم كما فـــي الرواية، يحضر 
أشـــرف عبدالعزيز ســـليمان أو ”شرف”، 
بطـــل الفيلم الذي هو شـــاب فـــي أوائل 
العشـــرين من عمره، من أسرة من الطبقة 
المتوســـطة التي شوهت حياتها بعوامل 
الانفتاح الاقتصادي ونظام السوق الحرة 
والخصخصـــة والعولمـــة والسياســـات 
النيوليبرالية، يحمله دفاعه عن شرفه إلى 
الســـجن في جريمة قتل، وهناك يكتشف 
عالم الفساد والرشـــاوى وأنواع انتهاك 

الحقوق البشرية.
يمثـــل عالم شـــرف في الســـجن مرآة 
عاكســـة للدنيا في الخارج المتوزعة بين 
طبقـــات مالكة وغير مالكـــة، حيث تتحكم 
الرشوة والمحسوبية في الحياة، إذ ينتقل 
من العنبر الشعبي المضطهد إلى العنبر 
الملكـــي أين يعيش المفكـــرون والأغنياء 
وأصحـــاب الجاه من المحكومين، وهناك 
يتعرف الشاب الساذج على مفكر وباحث، 
إنـــه الدكتور ”رمزي“ (فادي أبي ســـمرة) 
الـــذي حملته أفكاره المنـــددة بتجاوزات 
الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة فـــي 
الأدويـــة وتجاربها غيـــر القانونية على 
البشـــر، إلى الســـجن المؤبد، في قضية 
كيدية محكمـــة التنفيذ، فيحاول أن يكون 
صوت المظلوميـــن والمقهورين، وصوت 
الحق والحقيقة، لينير بصائر المساجين 
ويطـــور وعيهـــم بمجريـــات الأحداث من 

حولهم.

ويحافـــظ الفيلم على صـــورة البطل 
الإشـــكالي، وعلـــى العقدة منـــذ البداية، 
حيث يبدأ بمشـــهد دخول البطل صاحب 
المشكلة مجهولة التفاصيل إلى السجن، 
لتتصاعد العقدة تدريجيا على أن تتفكك 
في آخر مشـــهد حيث يختار شـــرف الذي 
دخل الســـجن دفاعا عن شـــرفه أن يفرط 
فيه مقابـــل أن يعيش داخل الســـجن في 
مســـتوى جيـــد، وهو فـــي حقيقـــة الأمر 
الـــذي قد  انعـــكاس لـ“ســـجن الحيـــاة“ 
يجبر الإنســـان على أن يضحي بكل قيمه 

ومبادئه ليضمن له حياة مرفهة.
ويظل البطل الإشـــكالي طوال الفيلم 
شخصية مركزية للأحداث داخل السجن، 
الـــذي يبـــدو كخلفيـــة مثاليـــة تعـــرض 
للمشـــاهد مواضيـــع الفســـاد والنفـــاق 
والإحباط الجنسي والبلطجة والتعصب 
الدينـــي والشـــعوذة دون أي بصيص من 
نور أو أمل في شخصية إيجابية كنموذج 
يخلـــق التوازن في الســـجن وفي الحياة 
وفي الفيلم عدا شخصية الدكتور رمزي.

كمــــا يتخلى المخرج ســــمير نصر في 
الفيلم عن صورة البطل الإيجابي، ليصدم 
المشاهد بصورة غير متوقعة لكنها الأقرب 
للواقع المعاش في العالم العربي، فالحالة 
الإيجابيــــة لــــم تعــــد مقبولة فــــي الأعمال 
الفنية كما في الواقع الذي تســــيطر عليه 
الحروب والنزاعات والمشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.

معالجة سطحية

رغـــم أن الممثليـــن المشـــاركين في 
الفيلـــم وفـــي مقدمتهـــم البطلان شـــرف 
ورمـــزي (أحمـــد المنيراوي وفـــادي أبي 
ســـمرة) أبديا قدرات كبيرة على التمثيل 
وتمكنـــا مـــن أدواتهمـــا ومواهبهما، مع 
الأخذ فـــي الاعتبار أن المنيـــراوي يمثل 

أول دور فـــي مســـيرته، إلا أن الفيلم جاء 
أقرب إلى المعالجة السطحية والبسيطة 
جـــدا للروايـــة، فهـــو داخل ســـجن ككل 
السجون العربية، لا جديد فيه، ولا جديد 
يقدمـــه، ورغـــم ذلك فـــاز بجائـــزة أفضل 
ديكـــور في الدورة الثالثة والثلاثين لأيام 

قرطاج السينمائية.
بلهجات  الناطقين  الممثليـــن  وأغلب 
غيـــر لهجاتهـــم الأصلية هم إمـــا أتقنوا 
اللهجة وتناســـوا جودة الأداء التمثيلي 
أو كان تمكنهم مـــن اللهجة مضطربا في 
حين جاء أداؤهـــم التمثيلي مقبولا. كما 
أن شـــخصيات الفيلم كانـــت في مجملها 
مصرية وتونســـية وجزائريـــة ولبنانية، 
وبـــرر المخرج ذلك بأنه يريـــد من الفيلم 
الحديث عن العالم العربي. لكن ألم يسأل 
نفســـه هل أن ”الهم“ والظلم والســـجون 
لا  والرأســـمالية  الاســـتبدادية  والأنظمة 
مكان لها من الرقعـــة الجغرافية العربية 
إلا هـــذه الـــدول والآخـــرون ينعمون في 

جنات من الديمقراطية؟
ولم يغادر المخرج أسوار السجن، بل 
سجن المشـــاهد والأبطال داخله، وحتى 
سردهم لخلفياتهم الاجتماعية ودوافعهم 
الإجرامية، جاء على شكل حكايات ذاتية، 
لـــم يعتمد فيها المخرج تقنيات أخرى قد 
تضفي البعض من الجمالية على الفيلم، 
كتقنية الســـرد الاســـترجاعي أو الفلاش 
بـــاك التي ســـبق أن اعتمدهـــا صنع الله 
إبراهيـــم في الرواية وكانـــت تأكيدا على 
تمكن الكاتب من الســـرد وقدرته الكبيرة 

على التحكم في تقنياته.
وبالنظـــر إلى ســـيناريو الفيلم، فهو 
شـــديد التماســـك والترابـــط والوضوح، 
وربما يعود ذلك بنسبة كبيرة إلى مشاركة 
صنع الله إبراهيم في كتابته، وهو العالم 
شخصياته،  وعوالم  وتفاصيلها  بروايته 
فهو ”خالقهم“، وهـــو القادر على توجيه 

المخرج فكرا وكتابة نحو التمسك بخيط 
الأحـــداث المترابـــط وبالنـــص والحوار 

والرسائل المراد نقلها للمتفرج.
هي روايـــة مهمة  وروايـــة ”شـــرف“ 
وهي من أيقونـــات الأدب العربي، وصنع 
الله إبراهيم كان فيهـــا راويا متمكنا من 
ســـرد التفاصيـــل الدقيقة بقـــدرة كبيرة 
على شـــد انتباه القارئ وإقناعه وكســـب 
وده وتعاطفه، لكن المعالجة السينمائية 
هي التي جـــاءت مضطربـــة، تبدو أقرب 
إلـــى معالجة فيلمية لموضوع الســـجون 
فـــي ســـنوات الســـبعينات والثمانينات 
عربيا  حين انتشرت ”ســـينما السجون“ 
وعالميـــا، متزامنـــة مـــع حركـــة القومية 
العربيـــة ورغبـــة الشـــعوب فـــي التحرر 
والتغييـــر وما صاحبها من خطاب ثوري 
عروبي يكره الأنظمة السياسية بما فيها 
الملكية وينتفض انتصارا للشـــعب ضد 

الرأسمالية الجشعة.
والرواية تعدّ واقعيـــة جدا من حيث 
مواضيعهـــا، فكل ما تتعامـــل به مأخوذ 
مباشـــرة مـــن المجتمـــع المصـــري على 
أســـاس الحقائق المتواجـــدة في الحياة 
اليوميـــة، وتحويلهـــا إلـــى فيلـــم روائي 

واقعي عن حقائق المجتمع العربي ينفي 
كل أوجه الاختـــلاف ويجعل المجتمعات 

العربية شديدة التطابق.
صنـــع اللـــه الذي شـــارك فـــي كتابة 
الفيلـــم، يبدو أنـــه لم يتخلـــص بعد من 
زمن ”ســـجنه“ وزمن كتابة الرواية أو هو 
بالفعل زمن لم ينته من التأثير في الواقع 
العربي المشـــترك، أو هو ربما أيضا أثر 
في مخرج الفيلم، الذي لم يستطع الإفلات 
بعمله من شعارات كانت ترددها الشعوب 
العربيـــة فـــي الماضـــي وظلـــت ترددها 
لســـنوات، وهي شـــعارات صارت اليوم 
”كليشـــيهات“ مكررة لا تقـــدم الجديد في 

المشهد السينمائي.
”حاولنـــا خـــلال هذا العمـــل أن نربط 

بين معرفة الأستاذ صنع الله بالتفاصيل 
وخبرتـــه الواســـعة فـــي الحيـــاة داخل 
الســـجن، وبين رؤيتي عن كيفية تكثيف 
هذه الرواية الملحمية في شكل سينمائي 
قوى ومحكم“، هذا ما يؤكده مخرج الفيلم 
ســـمير نصر، لكنه حقيقة لم يقدم الجديد 
ولم ينجز فيلما برسالة عميقة أو جديدة 
وإنما هو أشبه بأفلام كثيرة تناولت عالم 

السجون العربية.

سيناريو الفيلم شديد 

التماسك والترابط والوضوح، 

وربما يعود ذلك بنسبة كبيرة 

إلى مشاركة صنع الله إبراهيم 

في كتابته
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صحافية تونسية 

 تونــس - اختتمــــت الــــدورة الثالثــــة 
الســــينمائية  قرطــــاج  لأيــــام  والثلاثيــــن 
فعالياتها بالإعلان عن جوائز المسابقات 

الرسمية للمهرجان.
وفاز الفيلم التنزاني ”الثوار“ للمخرج 
أميل شــــيفجي بالتانيــــت الذهبي، كبرى 
جوائز مهرجان أيام قرطاج الســــينمائية، 

عن فئة الأفلام الروائية الطويلة.
الحــــب  أجــــواء  ”الثــــوار“  ويتنــــاول 
الأخيــــرة  الأعــــوام  خــــلال  والسياســــة 
مــــن الاســــتعمار البريطانــــي لزنجبــــار.

وأســــند التانيــــت الفضــــي لفيلــــم ”تحت 

للتونســــية أريج الســــحيري،  الشــــجرة“ 
وهو فيلــــم يصور حياة أهالــــي المناطق 
التونسية الداخلية وتحديدا العاملين في 
مجال الزراعة ومــــا يتصل بها من عادات 
وتقاليد ومســــتويات مختلفة في التفكير 
والحب والحياة، فــــي حين ذهب التانيت 
إلــــى المخرج  البرونــــزي لفيلم ”شــــرف“ 
سمير نصر، وهو فيلم يروي الحياة داخل 

السجون.
وفيما يخص الأفلام الروائية القصيرة 
أســــندت لجنة التحكيم برئاســــة المخرج 
عبدالرحمن تــــازي التانيت الذهبي لفيلم 

”فلســــطين 87“ لبلال الخطيب (فلسطين)، 
والتانيــــت الفضــــي لفيلم بيرجــــي لديان 
ويس (جنــــوب أفريقيا)، وفــــاز بالتانيت 
البرونزي فيلم ”اســــتل“ لرمتا تولاي سي 

(السنغال).
وقــــد أســــندت لجنة تحكيم مســــابقة 
قرطــــاج أســــبوع النقــــاد برئاســــة الناقد 
والمخرج ســــارج توبيانا جائزتها لفيلم 
 FILM LA VIE ME VA) ،“الحيــــاة جيــــدة معــــي”
أولاد  الهــــادي  المغربــــي  للمخــــرج   (BIEN

محند.
فيما أســــندت لجنة تحكيم مســــابقة 
المخــــرج  برئاســــة  الواعــــدة  الســــينما 
السعودي فيصل بالطيور جائزتها لفيلم 
”ايبوندا“ للمخرجة بيــــران صومبوو من 

جمهورية أفريقيا الوسطى.
كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمين هما 
للمخرج العراقي عدي عبدالكاظم  ”الكرة“ 
التونسي  للمخرج  و“أديسوس“  السعدي 

أمير الحاج صالح.
وقــــد أســــندت لجنــــة التحكيــــم التي 
يرأسها سامي ياسين التركي جائزة لينا 
بن مهني لحقوق الإنســــان لفيلم ”بطاطا“ 

للمخرجة اللبنانية نورا كيفوركيان.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  يخــــص  وفيمــــا 
القصيرة أســــندت لجنة التحكيم برئاسة 
ماري كليمنس أندريمنتا التانيت الذهبي 
لفيلــــم ”الناس اللي فــــوق“ لفراس محمد 
مــــن ســــوريا، والتانيــــت الفضــــي لفيلم 
ومورجــــان  موســــى  لأدوم  ”ترامــــادول“ 

ويرتــــس (النيجــــر / تونــــس)، والتانيت 
البرونزي لفيلم ”5.1“ لســــارة بن ســــعود 

(تونس).
كمــــا نوهــــت لجنــــة التحكيــــم بفيلم 
”إدريس“ للمخرج المصري أمير شناوي.

وبالنســــبة إلــــى الأفــــلام الوثائقيــــة 
الطويلة أســــندت اللجنة ذاتهــــا التانيت 
لنورا كيفوركيان  الذهبي لفيلم ”بطاطــــا“ 
(لبنــــان) والتانيــــت الفضــــي لفيلم ”نحن 
لرفيقي فريالا (جمهورية أفريقيا  الطلبة“ 
الوســــطى) والتانيــــت البرونــــزي لفيلــــم 
”حارس العوالم“ لليلى الشايبي (تونس).

كمــــا نوهــــت اللجنــــة بفيلميــــن هما 
لتوفونياينا راسوانافو ولوك  ”المنطقة “ 
علاج“  و“رخصة  (مدغشــــقر)  رزاناجوانا 

للمخرج التونسي لهيفل بن يوسف.
وتحصــــل الفيلــــم الروائــــي الطويل 
”الطريق“ للمخرج السوري عبداللطيف 
عبدالحميــــد على جائزة الجمهور التي 
تعد من أهم خصوصيات مهرجان أيام 

قرطاج السينمائية.
وآلــــت جائــــزة أفضل ســــيناريو 
إلــــى فيلم ”شــــرف“ وهو ســــيناريو 
مشــــترك بين ســــمير نصــــر وصنع 
الله إبراهيم، وجائزة أفضل ديكور 
إلى خليــــل خويا عن نفــــس الفيلم 

وجائــــزة أفضــــل مونتاج إلــــى نادية 
بن رشــــيد عن فيلم ”أنظر إلى النجوم“ 
لديفيد قســــطنطين (موريشيوس)، أما 

جائــــزة أفضل صورة فكانــــت من نصيب 

فيلم ”الثوار“ لأميل شــــيفجي من تنزانيا.
وحاز جائزة أفضل موســــيقى كمال كمال 
للمخرج  عــــن موســــيقى فيلــــم ”العبــــد“ 
المغربي جوهــــر عبدالإله، وجائزة أفضل 
أداء رجالي للممثل للسوري موفق الأحمد 
عــــن دوره في فيلــــم ”الطريــــق“، وأفضل 
أداء نســــائي للممثلــــة نيغاســــيلي باري 
عــــن دورها في فيلــــم ”جــــروح الطفولة“ 

(السينغال).
وقد تم إسناد جائزة الطاهرة شريعة 
وجائزة ”تــــي في 5 موند“ للفيلم الروائي 

الطويل ”حياة ما بعد “ لأنيس جعاد.
وفــــازت هذه الأفلام مــــن مجموع 170 
فيلماً عرضــــت خلال الحــــدث الذي امتد 
حتــــى الخامس مــــن نوفمبر، فــــي اثنين 
وعشرين قاعة سينما في تونس العاصمة 
ومدن أخــــرى، بمعدل 60 عرضــــاً كل يوم 
في إطار المهرجان الســــينمائي الأفريقي 
الأعرق الذي انطلق عام 1966 واســــتحال 

موعداً سنوياً منذ 2014.
ومثلــــت الأفلام نحــــو أربعيــــن بلداً 
عربياً وأفريقياً، بينها السعودية، ضيفة 
شــــرف المهرجان هذا العــــام مع أربعة 
أعمال ســــينمائية. وســــلط المهرجان 
الضوء على السينما الفلسطينية، من 
خلال عرض نحو عشرة أفلام أُنتجت 
منذ العام 1969 وتساهم في ”تخليد 
نضــــالات الشــــعب الفلســــطيني 
وكفاحه من أجل استرداد وطنه“، 

حسب إدارة المهرجان.

فيلم عن الاستعمار البريطاني لزنجبار يفوز بجائزة قرطاج السينمائي

السجون نماذج مصغرة من المجتمعات العربية في فيلم {شرف}

تحويل الرواية إلى فيلم يفقدها الكثير من جماليتها ولا يقدم إضافة سينمائية

فيلم يؤكد أن الشرف منعدم داخل السجون وخارجها

نموذج لم يتغير عن الدكتاتوريات العربية

صورة من الفيلم التنزاني الفائز

أفلام الســــــجون ليست أفلاما جديدة بل تعود إلى عقود خلت، لكن الجديد 
ــــــر نظرته الذاتية  فيهــــــا أن كل مخرج يحاول تطويع عالم الســــــجون لتصوي
للأنظمة السياســــــية والظواهر الاجتماعية. وهو باختياره الســــــجن كإطار 
مكاني رئيســــــي ووحيد للأحداث يضع نفســــــه في تحــــــدّ صعب ومقارنات 
عديدة فما بالك إن كان الفيلم مقتبسا من عمل روائي سبق أن حاز إشادة 

واسعة لاهتمامه بأدب السجون.

{الثوار} فيلم يتناول أجواء 

الحب والسياسة خلال 

الأعوام الأخيرة من الاستعمار 

البريطاني لزنجبار ونــــزي لفيلــــم 
يبي (تونس).

بفيلميــــن هما 
سوانافو ولوك 
علاج“ رخصة 
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البريطاني لزنجبار



  سرمد يوســـف قادر أو سرمد الرسام 
كما هو معروف، عـــاش وترعرع في بيت 
فني في دهوك في كردستان العراق، فهو 
ابن الفنـــان الدهوكي المعروف يوســـف 
زنكنـــة، لذلـــك كان لا بد أن تكـــون حياته 
ممتلئـــة وزاخـــرة بتجربـــة والـــده، وأن 
يكتســـب منهـــا بعضا من أهـــم الدروس 
التي أضـــاءت طريقه نحـــو الحياة التي 
يقتنص منهـــا بعضا من تلـــك اللحظات 
التي ستشكل شخصيته، فهو لم يكن يبدد 
الوقت ولا الطاقة التي يحملها في داخله، 
والتـــي كانت بدورهـــا تغلي فـــي داخله 
حتى يترك فيها ذلك الحب والعشـــق لهذا 

المسار، مسار الفن والإبداع.

يمنح سرمد الحرية لنفسه، وفي ذلك 
ســـر ومعنى لتكون اختياراته في نهاية 
المطاف بأهمية خطواتـــه وأفكاره. فهو 
يبـــدو على الـــدوام في حالة من الســـفر 
العميـــق إلى عوالم اللوحـــة ومكوناتها، 
فيهـــا وبهـــا يحلق في ترحالـــه الجميل، 
غارقـــاً فيهـــا وكأنه في رحلـــة من أجمل 
رحلاتـــه، بل هـــو كذلك فعـــلاً. وبقدر ما 
تكون صرخته الصامتة صريحة ولطيفة 
وبعيـــدة عن الزيف، بقدر مـــا يكون حرّا 
لا يمكـــن أن يقـــع فـــي شـــباك العناكـــب 
التي تحـــول الابتســـامة إلى لـــون قاتم 
وهـــي تمضي في الريـــح، فهو لا يتظاهر 
بالأشـــياء التـــي يعيشـــها، بـــل يمضي 
معهـــا وقتـــا جميـــلاً يجعل مـــن علاقته 
بلوحتـــه علاقة حب وشـــوق، فـــلا يقفز 
فوق التفاصيل التي تمنحه رائحة غريبة 
تجعـــل من اهتمامه بها ذا مغزى حقيقي 
باق، وكأنه يشرب قهوته مع امرأة بقيت 
نائمة بحلمها فـــي حلمه، فالتوق حقيقة 
من الحقائـــق التي تتحدث بهدوء ولطف 
عن تلـــك الطقـــوس التـــي يحتاجها كي 
تكـــون الحالة طافية بالأحاســـيس التي 
يحتاجهـــا كل مبدع في هكـــذا تداعيات 
حتى تبـــدأ القيم المعرفيـــة أو الثقافية 
علـــى نحو عـــام بالبرق والرعـــد وحتى 
تتشـــكل كغيوم صيف تمطـــر عذباً على 
فضاءاتـــه، وحتى تبدأ انفعالاته بالتدفق 
وكأنها خمر تســـكر روحه مـــع روح تلك 
الفضاءات، فينتشـــي كل منهما في الآخر 
حتى يلد المشـــهد معافـــى تماماً إلا من 

الجمال ومعزوفاته.
دهوك من أجمل مدن كردستان العراق 
على الإطلاق، من يســـكنها لا بد أن تسكن 
فيه، ومن يمنحها حبـــه وجماله لا بد أن 
تمنحه حبها وجمالها، ومن ســـكنته تلك 
البدايـــات وبذلك الحب وذلـــك الجمال لا 
يمكن إلا أن يكون فناناً. وســـرمد الرسام 
الفنان الذي نحن بصدد قراءة تجربته هنا 
هو ابن هذه المدينة، حبا فيها ومشى في 
أزقتها وبيـــن بيوتها وحواريها، وتنفس 

مـــن هوائها وهواء جبالهـــا الأنقى، فظل 
مبعثـــراً فيها وفي تاريخهـــا ويومياتها، 
حتى وهي في أشـــد حالاتهـــا تعبا، فهي 
بالنسبة إليه الأم الرؤوم التي تحمل وزر 

أبنائها وكل عبثهم.
مـــارس الفنـــان التدريس فـــي معهد 
دهـــوك للفنـــون الجميلة، ليقـــدم بدوره 
لأبنائها ما يخبئه فـــي أدغاله، فارداً لهم 
لآلئها عســـاها تكون كرد جزء من ديونها 
فـــي ذمته، فســـرمد يبدو وفيـــاً للأمكنة، 
مستكشفاً إياها برغبة ترافقه على امتداد 
النبـــض، إلى درجة أنه حـــوّل الكثير من 
لحظاتهـــا إلى مشـــاهد بصريـــة تنبض 
بروح حـــرة على فضاءاتـــه، بذات الروح 
التي تبيت فيه، وهذه بحد ذاتها تشـــكل 
مغامرة جميلة بالنســـبة إليه، تســـتحق 
الاندفـــاع فيهـــا للعثـــور علـــى بعض ما 

يبحث عنه.
كما يســـعى ســـرمد كثيراً كي يكون 
شخصاً مغايراً، حاله كحال كل الفنانين، 
لا يريـــد أن يكـــون إلا نفســـه، متيقناً أن 
الســـبيل الوحيـــد لتحقيـــق فرادتـــه هو 
الإقـــرار بأنه لا يمكـــن أن يخطو خطوته 
مـــا لم يكـــن على دراية بأنـــه يحتاج إلى 
المزيد منها، وبأنه مهما تعلم وحمل من 
المعرفة فإحساســـه يشير له بجهله، فما 
زال ظامئاً لينابيع كثيـــرة. وهذا الإقرار 
مع الذات هو فرصته وفرصتنا لنكون من 
الناجحين، ومن الممكن أن يحقق الكثير 
إذا بقي هذا الإحساس يلازمه، فلا رفض 
للمحاولات مهما دفعته نحو التســـاؤلات 
الكثيـــرة التي تقضي في مضجعه، وهذا 
ســـوف يزيـــد مـــن احتماليـــة ترفيه بكل 
يقينها، فيتمســـك بجوانـــب واقعية من 
لحظاتهـــا حتى يتمكن من إنعاشـــها في 

الحين الذي يشاء.
هاجـــس ســـرمد الرســـام وهـــو بين 
ألوانه وريشـــه لا أن يكـــون على صواب، 
هـــذه الكلمة ملغاة في قامـــوس الفنانين 
الحقيقييـــن ويرفضها الجميـــع، فالعمل 
الإبداعي يقول مـــا لديه، إن كان بوضوح 
وفي هذا طفيف تعليق قد لا يكون لصالح 
العملية الإبداعيـــة، فالوضوح يقربه من 
الرســـم لا من الفن، أو برموز أو بإشارات 
أو مـــا ســـتوحيه العملية بجملـــة كاملة 
تفعل هي فعلها فـــي قارئها، لوصول كل 
منهما إلى الآخر. أقول إن هاجس ســـرمد 

لا يكمـــن في صوابه، ولا فـــي لا وصوله، 
بـــل في طريقته، إن كانـــت في التعبير أو 
فـــي لا وصـــول، فهو بقدر مـــا يقترب من 
اللاحقيقي بقدر مـــا يقترب من جوهر ما 
يبحـــث عنـــه، فالعملية الفنيـــة بوصفها 
عملية إبداعية تعثر على أجوبة أسئلتها 
التي تراودها بذاتها. هذا أمر من صميم 
العمليـــة الإبداعيـــة ذاتها، وهـــو في كل 
الأحـــوال يتحمـــل مســـؤولية انفعالاتـــه 
ومشـــاعره دون أن يتخلى عن طريقته في 
التعبير، الطريقة التي ترافقها أحاسيسه 
بـــكل تردداتها وذهابهـــا وإيابها، ويهتم 
بالأمـــر فـــي أقصى حـــدوده، وهـــذا أمر 
متوقـــع منه وهو الـــذي يعتبـــر العملية 
الفنيـــة مســـؤولية قد تجعله تعيســـاً أو 
سعيداً تبعاً لتوفقه أو عدمه في إحيائها.

ومن الجدير بالذكر أن سرمد يمارس 
العمليـــة الفنية وكأنه يمـــارس تمرينات 
رياضية، أو كأنه في رحلة مدرســـية، فهو 
يقوم بالرســـم بـــكل حب وفرح وعشـــق، 
وشيئاً فشيئا تصبح الحالة عنده إلهاما 
وهياما حتى يستطيع في نهاية المطاف 
أن يضـــع اللائمة أو بعضهـــا على الأقل 
على ما يجعله حزيناً أو ســـعيداً رغم ما 
فعل به المقياس الذي يقيس به تجاربه.

ســـرمد الرســـام يملك ذاكرة المدينة 
وصندوقهـــا، الذاكـــرة التي تســـعفه في 
الانغمـــاس في حياتهـــا اليومية وتضعه 
أمـــام خيـــارات الالتقـــاط وردود أفعالـــه 
كمســـؤول لاتخاذهـــا أو عـــدم اتخاذها، 
كمســـؤول عن إدارة النتائـــج الانفعالية 
والنفســـية لتلك الحالات، فيستولي على 
تلـــك الذاكرة لترافقه نحـــو زوايا من تلك 
الحيـــاة العامة وحواريها، فيطلق العنان 
لريشـــته لترســـم رجـــلاً حامـــلاً الحطب 
أو القـــش، وهـــذا اختيار مذهـــل في حد 
ذاته، وقد تســـاعد الرجـــل في حل بعض 
مشـــكلاته، فيتوقـــف عنـــد التعـــب الذي 
يتلبســـه عائداً من حقله إلى بيته وعينه 
على بعض الراحة علـــى المدى القصير، 
أو إنه قد يستمتع وهو يلتقط من الحياة 
حياة أخرى، حياة البســـطاء من منابعها 
شـــيء  ولا  الفطـــرة  وهـــي  الاجتماعيـــة 
غيرها، مـــن منابعها المعرفيـــة كنتيجة 
لتشـــكيل خصائص لهـــا بيئتها الزمانية 

والجغرافية.
كل هـــذا يكفل للفنان مقاربة مجموعة 
مـــن التراكمـــات الحياتية التي تشـــعره 
بالانتمـــاء إليها فكانـــت لوحة بائع التبغ 
في أكثر من صياغة، ولوحة بائع السجاد 
وصانـــع الفخار وعـــازف المزمـــار، إلى 
آخـــره. وهـــو رغـــم اهتمامـــه بالتقنيات 
المختلفـــة وبكيفية التنافـــس بينها فهو 
كغيـــره مـــن الفنانين الكـــرد تكتنفه روح 
وجموحها  الأحصنـــة  فكانـــت  الانتمـــاء 
وبحضور يعكس عوالمه التي تســـمح له 
باختزالها من وجهة نظر فنية تتضح لنا 
كمراقبين غير منحازين المصدر الداخلي 
فـــي الخارجي لإيجـــاد إدراكات ضرورية 
تبحـــث عن الجـــواب فـــي الواقعية التي 
يشتغل عليها نفسها، وهنا عليه الارتباط 
بالرؤيـــة الجمالية التي تشـــكل مشـــهده 

البصري.

سرمد الرسام يستمتع بالتقاط 

حياة البسطاء من منابعها 

المعرفية كنتيجة لتشكيل 

خصائص لها بيئتها الزمانية 

والجغرافية
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وجوه بملامح وهوية مغربية

لوحات الرسام غير منفصلة عن هويته

 الربــاط - تحتفـــي الفنانة التشـــكيلية 
كاميليا الزرقاني بالتراث المغربي العريق 
فـــي معرضها الذي ينتظم بمســـرح محمد 

الخامس بالرباط.
ويمثـــل هـــذا المعـــرض الـــذي ينظم 
بمناســـبة ذكـــرى المســـيرة الخضراء من 
الثالث إلى العاشـــر مـــن نوفمبر الجاري، 
مناســـبة لاكتشاف وإعادة اكتشاف التراث 
المغربي بجميع أشـــكاله، حيث يجد زائر 
المعرض نفسه مدعوا إلى سفر في رحاب 
المغـــرب المتفـــرد والمتعـــدد، مـــن خلال 
لوحات اســـتخدمت فيها مختلف التقنيات 
كالألوان الزيتية وتقنية المزج بين الألوان 

والطباعة على اللوحة.
وخـــلال تقديمها للوحتها ”المســـيرة 
الخضـــراء“ قالت الفنانة التشـــكيلية إنها 
”الســـلمي“  الطابـــع  اســـتحضار  أرادت 
لهـــذه الملحمة، من خلال زخـــارف الزليج 
والحمام، لتجعل من عملها الفني وســـيلة 

أخرى لتحكي عن عظمة وأصالة المغرب.
وأضافت الزرقانــــي أن لوحاتها تمثل 
”تــــراث وثقافة وجمــــال المغرب“ من خلال 
جعــــل الألــــوان الزاهية وألــــوان الطبيعة 
والأزيــــاء والتراث المغربــــي مصدر إلهام 

لها.
مـــن جانبه، أبرز الناقـــد عزيز الصبار 
في تصريح للصحافة أن الفنانة التشكيلية 
الزرقانـــي تمكنـــت مـــن ”العـــودة بالزمن 
لتستحضر الماضي في الحاضر عبر إبراز 

فسيفســـاء من الثقافات الناتجة عن تراث 
غني ومتنوع“ ومن خلال إظهار ”تشـــبثها 
القوي“ بالتـــراث المغربي باعتمادها على 

هذا الإرث العريق في أعمالها.

كما تسلط الزرقاني من خلال لوحاتها 
الضـــوء علـــى جمـــال المـــرأة المغربيـــة 
التـــي نراها ترتدي زي عـــروس في لوحة 
”العـــروس الشـــمالية“، مرتديـــة قفطانـــا 
تقليديا في لوحـــة ”القفطان“ وزيا تقليديا 
من شمال المغرب في ”الشاونية“، ومزينة 
بالحلـــي الأمازيغية في عدة لوحات أخرى 
مـــن بينهـــا لوحتـــا ”الحلـــي الأمازيغية“ 

و“المرأة الأمازيغية“.
وتعــــد كاميليــــا الزرقانــــي، وهــــي من 
مواليد مدينة وزان، فنانة تشكيلية ملتزمة 
بالحفاظ على التراث الثقافي وتراث المدن 
المغربيــــة. وتمزج فــــي أعمالها الفنية بين 
تقنيات متعددة من حيث المواد والمكونات 

لتشكل مختلف عناصر أعمالها الفنية.

 بعلبــك (لبنان) - يأتي معرض ”عشــــرة 
عمــــر“ للفنانة التشــــكيلية اللبنانية زينب 
دندش، الذي يقيمه مجلس بعلبك الثقافي 
في مركــــزه الثقافي بالتعــــاون مع منتدى 
شــــاعر الكرة الخضراء عبدالله شــــحادة 
الثقافي، ليقــــدم نظرة جمالية مختلفة إلى 
المألــــوف والمعتــــاد في الحيــــاة اليومية 
انطلاقــــا من نظــــرة الفنانة إلــــى محيطها 

العائلي الضيّق.
ويقول رئيس مجلــــس بعلبك الثقافي 
حاتم شــــريف عن المعــــرض ”لا بد لنا في 
حضرة الفــــن إلا أن نتوقف عند قوة تأثير 
العمــــل الفني التي يســــتمدها مــــن قدرة 
الفنــــان علــــى صياغة المشــــهد الانفعالي 
بــــأداء ملمــــوس، ضمــــن مجــــالات الفــــن 
المختلفة، فالجمال هنا يتجســــد في مدى 
قــــدرة الفنان علــــى الخروج مــــن الموقف 

الاعتيادي إلى موقف جمالي مغاير“.
الفنانيــــن  نقيــــب  يقــــول  بــــدوره 
التشــــكيليين اللبنانييــــن الدكتــــور نــــزار 
ضاهــــر ”لفت نظري عنــــد مدخل المعرض 
الوفــــاء لوالدي الفنانة دنــــدش، وأنا أرى 
اليــــوم في هــــذا المعرض إضــــاءة لزاوية 
معتمة في بلدنا، مما يساهم في رفع شأن 
لبنان، وشأن مدينتنا العظيمة التي ظلمت 

كثيرا، متمنيا أن يوفقنا الله في عملنا“.
ويــــرى ضاهــــر أن ”هــــذا المعــــرض 
وأمثاله، بمثابة مؤشــــر بــــأن لدينا طاقات 

كبيرة يعول عليها لتحقيق الإنجازات“.
وتزامــــن افتتاح المعــــرض مع عرض 
ريبورتــــاج قصيــــر تم تصويــــره في بيت 
العائلــــة ومحتــــرف الفنانــــة دنــــدش، من 
إخــــراج يوســــف الفضلــــي، حيــــث أكدت 
خلالــــه ”عندما أرســــم بطريقــــة تعبيرية، 
وأحاسيســــي  بروحــــي  اللوحــــة  أرســــم 
ومشــــاعري، وأضفي حتــــى على اللوحات 
الحزينة لمســــات من الألوان التي تنشــــر 
فيها لمســــات من ألوان الفرح والسعادة“.
وعن ”عشــــرة عمــــر“ تقول دنــــدش ”بدأت 

الفكرة من أخواتي العشــــر حيث نشــــأت 
في بيت يضم عشر بنات، تقاسمنا الحياة 
بحلوهــــا ومرها، لقــــد جمعتنــــا حكايات 
الطفولة وأواصر الألفة قلّ مثيلها: المحبة 
التي أصبحنا نفتقدها فــــي العائلة، لذلك 
أحببت أن أجســــد تلك العلاقــــة بأخواتي 
لما للروابط الأســــرية مــــن أهمية نفتقدها 
في وقتنا هــــذا، لتبقى مع الزمن خير إرث 
لعائلتــــي، وتكون رســــالة إلــــى كل امرأة 

كونها عماد الأسرة، ونواة المجتمع“.

والفنانة الرســــامة حائزة على دبلوم 
فــــي مــــادة الحقــــوق، وماجســــتير فنون 
تشــــكيلية من الجامعة اللبنانية. وشاركت 
فــــي معــــارض عــــدة وملتقيات فــــي لبنان 

والخارج.

زائر المعرض مدعو إلى 

سفر في رحاب المغرب 

المتفرد والمتعدد من 

خلال لوحات استخدمت 

فيها مختلف التقنيات

الفنان كمسؤول عن إدارة 

النتائج الانفعالية يستولي 

على الذاكرة لترافقه 

نحو زوايا من تلك الحياة 

العامة وحواريها

سرمد يوسف رسام يملك ذاكرة المدينة 

وصندوقها

كاميليا الزرقاني تتفنن 
برسم وقائع من التراث 

التشكيلي المغربي

{عشرة عمر}: 
لوحات تخرج من المعتاد 

مواقف جمالية مغايرة

دهوك والحياة فيها.. هي الملهمة الأولى والأخيرة

ألوان ومشاهد تعيد ذاكرة الفنان استحضارها

لا يزال الفنان الكردي سرمد يوسف مفتونا ببلده دهوك، وبحواريها وحياة 
البســــــطاء فيها، فذاكرته ترفض التخلي عــــــن الأزمنة والأمكنة التي مرت به 
ــــــاك، ومنها يعيد تشــــــكيل مظاهر من الحياة العامــــــة والانفعالات الذاتية  هن

والمشتركة، ليخط تجربة تشكيلية متحررة من كل القيود والضوابط.

غريب ملا زلال

ي ر و

كاتب سوري

المعرض يقدم نظرة جمالية 

مختلفة إلى المألوف والمعتاد 

في الحياة اليومية انطلاقا 

من نظرة الفنانة إلى محيطها 

ق
ّ
العائلي الضي
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 الجزائــر- تحول الهجوم الذي شـــنته 
وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة علـــى وزيـــر 
الخارجيـــة المغربي ناصـــر بوريطة إلى 
مـــادة للســـخرية والتهكـــم علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بســـبب وصـــف 
الوكالـــة للجزائـــر بأنهـــا أصبحـــت في 
”حظيـــرة الكبـــار“، وزادت الوكالة الطين 

بلّـــة بتبرّئها من المقال الذي تناقلته عنها 
وسائل الإعلام المحلية.

ونشرت الوكالة مســــاء الجمعة مقالا 
ضــــد بوريطــــة تضمن اســــتخدام عبارات 
غير لائقة بوســــيلة إعلام رسمية. وجاءت 
ضمن المقال فقرة قالت فيها الوكالة ”وأما 
هــــذا الانتصار الجزائــــري الباهر فيكرس 
عودة الدبلوماســــية الجزائرية بقوة تحت 
القيادة الحكيمة للرئيس عبدالمجيد تبون، 
ومن المؤكد أن يقضي الوزير بوريطة، بعد 
نكسته في الجزائر، ليلة أخرى يتذكر فيها 
إخفاقاته العديــــدة ويفكر في حيلة أخرى 

لضرب بلد أصبح في حظيرة الكبار“.

وأثار هذا الهجوم غير المهني إضافة 
إلى تسمية الجزائر بالـ“الحظيرة“ موجة 
مـــن الســـخرية علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وانتشر هاشتاغ #الجزائر_
حظيرة_الكبـــار ليضيـــف مزيـــدا مـــن 
الحرج إلى الســـلطات الجزائرية بسبب 
خطأ الوكالة الرسمية التي اضطرت إلى 

حذف مقال التبرّؤ من موقعها.
واعتبر ناشـــطون أن الوكالة سقطت 
فـــي فـــخ أخطائهـــا، لتنال من ســـمعتها 
قبـــل أن تنال من المغـــرب، وقال صحافي 

مغربي:

وعلق آخر:

ونقلت وســـائل إعلام محليـــة المقال 
عـــن وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة ومنهـــا 
الوكالـــة  فوجـــدت  ”النهـــار“،  صحيفـــة 
الفرصة مناســـبة لتلقي باللوم عليها في 
نقل المقـــال، متّهمة الصحيفـــة بتحريفه، 
وقالت ”يجدر التنبيه أن جريدة النهار قد 
قامت باستغلال برقية الوكالة الجزائرية 
الرســـمية كمصدر مـــع التصرف بإضافة 
التي لم يتم ذكرها مطلقا  كلمة ’الحظيرة‘ 
من قبل الوكالة، بـــل تم ذكر الجزائر ’في 

مصاف الدول الكبرى'“.
إلا أن التبريـــر زاد مـــن تهكـــم رواد 
الذيـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
اعتبـــروا أنه كان مـــن الأفضل للوكالة أن 
تلتزم بالصمت بدل سوق الأعذار الواهية 

لتبرير خطئها، وكتب مغرد:

وعلق آخر:

وسخر آخر:

فـــي المقابل أكد صحافيـــون يعملون 
في جريدة النهار أنـــه تم نقل المقال كما 
جاء في الوكالة دون أن يغيروا حرفا مما 
جاء فيه، وأبدوا اســـتياءهم من محاولة 
الوكالـــة النيل من مهنيتهم والادعاء بأن 
محـــرري الصحيفة هم مـــن ارتكبوا هذا 

الخطأ.
وجاء في تغريدة ”المقطع الذي نشره 
الزمـــلاء في قنـــاة النهـــار كان مأخوذا 
حرفيا من المقال الأول الذي نشرته وكالة 
الأنبـــاء قبـــل تعديله، يعني المســـؤولية 
يتحملها من حرر المقال واســـتعمل كلمة 

’الحظيـــرة‘ وليـــس الزملاء فـــي النهار، 
وكان الأولـــى معاقبـــة من قـــام بتحرير 
المقال في وكالة الأنباء وليس رمي الكرة 
والخطأ ضد زملائنـــا، كل التضامن مع 
الزمـــلاء فـــي جريـــدة النهـــار المعروفة 

بالمهنية العالية“.
وذكـــر مغـــردون أن وســـائل الإعلام 
وخاصة وكالة الأنبـــاء الجزائرية دأبت 
علـــى اســـتخدام كلمـــة ”حظيـــرة“ فـــي 

أخبارها وتقاريرها، وكتب أحدهم:

وســـبق أن وقعـــت وكالـــة الأنبـــاء 
الجزائريـــة فـــي أخطـــاء مهنيـــة فادحة 
وتســـببت في إحراج الجزائر بنشـــرها 

أخبارا ملفقة.
والمفارقـــة أنه نهاية العـــام الماضي، 
أعلن مسؤولون جزائريون إطلاق ورشة 
لإصـــلاح وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية في 
عيدها الســـتين ”لتمتلك أدوات المنافسة 
دفاعا عن صورة الجزائـــر وتكون عونا 
لدبلوماســـيتها“. وقال ساخرون إنه في 
رحلة امتلاكها لأدوات المنافســـة ”حولت 

الوكالة الجزائر إلى حظيرة“.
وتواجه معركة رد الاعتبار للنموذج 
الإعلامـــي الجزائري وتحســـين فعاليته 
النزعة الرقابية الســـلطوية التي حولت 
الأخبـــار إلـــى ”منحـــدر لغـــوي مثيـــر 
للسخرية“ وتأكد أنها غير مجدية لاسيما 
مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجد الإعلام الجزائري نفســـه غير 
قادر على تشـــكيل رأي عـــام داخلي، فما 
بالـــك لـــو كان خارجيـــا، إذ لا تتوفر له 
الإمكانيات ليكـــون إعلاما محترفا قادرا 

على المنافسة العربية والدولية.
وســـاهمت الســـلطة في الجزائر من 
خلال اســـتمرارها في سياســـة التحكم 
في قطـــاع الإعلام في أن تكون شـــبكات 
التواصل البديـــل الإعلامي المتاح، لفتح 
أبواب التفاعل والنقاش وكشـــف الكثير 
مـــن الملفـــات والقضايـــا التـــي لا تزال 
”مســـكوتا عنها“ في الإعـــلام التقليدي. 
وفـــي بلـــد يبلغ عـــدد ســـكانه 42 مليون 
نســـمة، ينشـــط 26 مليون مستخدم على 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
التواصـــل  شـــبكات  وســـمحت 
بالتعبيـــر  للجزائريـــين  الاجتماعـــي 
وأصبحـــت بديـــلاً فعليًـــا للفـــراغ الذي 

خلفته العديد من وسائل الإعلام.

وطأت السلطات الإعلامية 
الجزائرية منحدرا لغويا جديدا 

عندما أقذعت بالسباب والشتائم وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، فور 
مغادرته الجزائر وقبل أن يجف حبر 
مقررات القمة العربية التي دعت إلى 

”تعزيز العمل العربي المشترك (…) 
والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي 

تمر بها بعض الدول العربية“.
وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، 

التي تعد ناطقا باسم الحكومة 
الجزائرية وممثلا لسياسات الرئيس 

عبدالمجيد تبون، وصفت وزير 
الخارجية المغربي بأنه ”كاذب“، 
و“متحايل“، و“مزور“، صاحب 

مناورات ”دنيئة وغير لائقة“، وأدلى 
بتصريحات ”تافهة“ و“أفكار غبية“، 

وذو ”مبررات سخيفة“، ومُعد 
لـ“سيناريو محبوك سلفا“، و“مستفز“، 

و“رافض للضيافة الجزائرية 
المعهودة“، و“متذمر“، ويدلي بـ“هراء“، 

وذو ”لعبة صبيانية“، ويمارس 
”التشويش“، و“لم يرتق إلى مستوى 
الحدث“، و“مثير للضحك“، وصاحب 
”مهزلة أضحكت المشاركين“، و“يجر 
أذيال الخيبة“،.. كل هذا وغيره، في 

بيان واحد لا يتجاوز 700 كلمة، واضح 
أن ثلاثة أرباعها كانت حشوا لكي 
تندلق فيه الشتائم من قاع النفس، 

ولتجد لها سياقا في نص لم يسبق 
لأي وكالة أنباء عربية أن وطئت إلى 

مستواه من قبل.
والشتائم تعبر، أكثر ما تعبر، 
عن إفلاس سياسي وآخر أخلاقي 
وثالث لغوي، ولكنها تكشف عن 

حقيقة الموقف الرسمي الجزائري من 
القطيعة مع المغرب. فيكشف عن نفسه 

كموقف ذي طبيعة هستيرية خارجة 
عن الأصول، خروجه عن الأعراف 

والمنطق، ولا تكفي لعلاجه قمة عربية، 
ولا وساطات، ولا حتى رعاية للمصالح 

الخاصة.
حفلة الشتائم التي انحدرت 
لها المؤسسة الإعلامية الرسمية 

الجزائرية، بعد أقل من 24 ساعة من 
انقضاء أعمال القمة العربية، كانت 

بالأحرى تعبيرا عن حجم الضغط الذي 
عانته الجزائر مع نفسها من استضافة 
قمة عربية تنطوي على معايير وقواعد 

كان المرء يحسبها مقدسة ومفروغا 
منها.

ولكن العقدة التي كشفت الطبائع 
جاءت من مشاركة وزير الخارجية 
المغربي الذي كانت الجزائر تريد، 

بحسب ما تعنيه الشتائم، أن تنهش 
من لحمه وهو حي، ولكنها عانت 

الكثير حتى انتظرته يخرج لتسفك دمه 
بسكاكين سباب صدئ.

المتابعون لتصريحات الوزير 
المغربي، لاحظوا مقدارا من الشكوى 
أنه كان يأمل في استقبال أكثر دفئا، 

وأن الوفد الصحافي المغربي المرافق له 
تم منعه من دخول الجزائر. والشكوى 

حق طبيعي، ويمكن التعامل معها 
بروح التفهم، أو حتى بروح التجاهل، 
ولكن لا يمكن التعامل معها بالشتائم. 

والرجل ظل هادئا وحذرا وحصيف 
اللغة، لكي لا يقطع حبال العلاقة 
المرجوة بين البلدين، ونقل رسالة 

دعوة من العاهل المغربي الملك محمد 
السادس للترحيب بالرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون لزيارة المغرب من أجل 

الحوار، إلا أن السلطات الجزائرية 
عاملت الدعوة بالشك، وظلت تراقب 
كل حركة يتحركها بوريطة بمقدار 

مفرط من الريبة، قبل أن تكشف وكالة 
الأنباء الجزائرية أنها رقابة ”برانويا“ 

حقيقية لا تكفي لعلاجها قمم، ولا 
مقررات عن ”العمل العربي المشترك“، 

ولكنها تتطلب مراجعة الطبيب، 
تحاشيا لتفاقم المعضلة.

وزير الخارجية، في أي بلد في 
العالم لا ينطق عن الهوى عندما 

يقوم بتوجيه أي دعوة. وبحسب كل 
الأعراف الدبلوماسية، فإنها دعوة 

رسمية. إلا أن وكالة الأنباء الجزائرية 
ردت على الدعوة بالقول ”بعد انهزامه 

في آخر معقل له بسبب تصريحاته 
التافهة للصحافة العربية، لم يجد 
وزير الخارجية المغربي، في رحلته 
الدائمة للبحث عن الأفكار الغبية، 

من حيلة أمامه سوى اختلاق دعوة 
مزعومة لرئيس الجمهورية، السيد 

عبدالمجيد تبون لزيارة المغرب“.
هذا الرد مثير للاستغراب، انطلاقا 
من حقيقة أنه يتجاوز المعايير المألوفة 

للتعامل مع الدعوات التي يطلقها 
أي وزير خارجية في العالم. سوى 

أنه تجاوز يكشف عن طبيعة العلاقة 
ليس مع المغرب، وإنما مع النفس 

التي تُغالب نفسها فلا تجد إلا إفلاس 
الشتيمة مُتنفسا.

ما يثير الحيرة هو أن المغرب لم 
يعتد على أي حق من حقوق الجزائر 
السيادية، ولم يجند ميليشيات لكي 

تحاربها، ولم يستورد لميليشياته 
أسلحة، ولا طائرات مسيرة من إيران، 

لكي يحارب بها الجزائر، ولم يفتح 
الأبواب لميليشياته لكي تتدرب على 

أيدي منظمات إرهابية مثل حزب 
الله. الجزائر هي من تفعل كل ذلك 

ضد المغرب. فهي تحارب المغرب في 
سيادته على أرضه، وتدعم ميليشيات 

لكي تهاجمه وتقتل من جنوده كل يوم، 
وتجلب منظمات الإرهاب لكي تساعد 
في تدريب بوليساريو للقيام بهجمات 
مسلحة، وطائرات مسيرة ضد المغرب. 

وحتى لو كانت الصحراء المغربية 
موضع نزاع داخلي، أو ”مغربي 

– صحراوي“، فإنه أمر يُفترض ألا 

يكون دافعا كي تقف دولة كبيرة مثل 
الجزائر لتحارب من خلاله دولة كبيرة 

مثل المغرب. فإن لم تكن قادرا على 
”فعل الخير“ بحثا عن حل، فعلى الأقل 

لا تكنْ مقبض جمر، في نزاع تتوفر 
أسس أممية لتسويته سلميا.

ولكن، وبالرغم من ذلك كله، ظلت 
السلطات الجزائرية تتعامل مع المغرب 

بريبة المصاب بالهوس، وتستعديه، 
حتى وصلت الأمور إلى أن تلوذ بأقذع 

الشتائم، ضد وزير خارجية دولة 
يكتسب بصفته الرسمية حق تمثيل كل 

ما فيها من رموز السيادة.
أجواء العداء الرسمية المكشوفة 

لا تحتاج إلى من يُعيد اكتشافها، 
والقواعد الدبلوماسية تجيز لأي 

رئيس دولة أن يعتذر عن الحضور، 
لأي سبب، معلن أو غير معلن، ومنطق 
السيادة يعني أنه ليس مُلزما بتقديم 
أي تفسير. ولا يفترض أن يؤدي ذلك 

إلى اندلاع حفلة شتائم. إلا إذا كان 
”وراء الأكمة ما وراءها“، لتكشفَ عن 

مضمرٍ مكشوف في الأصل.
بمعنى، لو أن الرئيس الفرنسي لم 
يحضر قمة أوروبية دعت إليها ألمانيا 
بسبب خلافات حدودية بينهما، فهل 

ترد عليه برلين بالشتائم؟
ماذا حل باللياقة؟ أين انتحرت؟ 
بأي سكين ذبحتها الجزائر؟ أم أنه 

جنون مجانين فحسب، أفلستهم 
الهستيريا، فزادوها إفلاسا بما بقي 
لهم في جعبة الخواء الأخلاقي المطلق؟

أهذا هو كل ما بقي للجزائر؟ يسأل 
المرء نفسه، ليقول: والله عيب. هذه 

ليست هي الجزائر التي نعرفها قطعا. 
إنها ليست جزائر الحرية والمقاومة 
الباسلة ضد الاستعمار التي ضحت 
بأبطالها وضحى معها ومن أجلها 

المصريون والمغاربة والعراقيون. لم تعد 
كذلك. إنها جزائر أخرى، عندما صارت 

تنهل مما ينهله الصعاليك من لغة 
الشارع. فسحقتْ بأقدامها كلَّ مُعلمِ لغةٍ 
عربية أمضى زهرة سنوات عمره هناك 
لتستعيد العروبةُ أدبها ودينها هناك. 

شيء لا يكفيه الأسف على خسارةٍ 
مروعةٍ خسرناها في هذه الجزائر.

الوكالة الجزائرية قالت في الرد 
على توجيه الدعوة إلى الرئيس 

تبون لزيارة المغرب إنه ”وبما أن هذا 
الموضوع جاد ولا يمكنه أن يكون مادة 

للدعاية الكاذبة، فإن هذه المناورة 
الدنيئة وغير اللائقة والتي لم تنطل 

على أحد لا تعدو أن تكون تبريرا 
سخيفا لتخلف عن حضور الملك محمد 

السادس في آخر لحظة أشغال القمة 
العربية“.

وقالت أيضا إنه ”تم التأكيد على 
مشاركة العاهل المغربي في القمة 

العربية من خلال رسالة شفوية تم 
تبليغها لوزارة الخارجية الجزائرية 

قبل أن يتم التأكيد عليها عبر الجامعة 
العربية، فضلا عن تقديم طلبات 
للتحليق والهبوط لـ10 طائرات 

مخصصة لنقل الملك وولي العهد 
وباقي الوفد الملكي“.

الملك لم يحضر. هذا قراره وتلك هي 
سيادته. والمؤسسة الملكية ليست مُلزمة 

بتفسير. يكفي ما عرفه الناس من 
طبيعة الأجواء الباردة التي اُستقبل 
بها وزير خارجية المغرب. والأمر كله 
لا يستوجب غضبا. ثم، ما الذي حل 

بالعتاب؟ هل مات هو الآخر؟ الحدود 
مقطوعة، ولكن هل الاتصالات الهاتفية 
بين زعيمي البلدين مقطوعة أيضا؟

والحقيقة هي أن العاهل المغربي 
وجه عدة دعوات مباشرة في خطابات 
مذاعة، لأجل إيجاد سبيل لرأب الصدع 

مع الجزائر، وخاطب الرئيس تبون 
علنا وبالاسم من أجل هذه الغاية، 

حتى لم يبق مبرر لأي شك في حجم 
وحقيقة رغبة المغرب في وقف القطيعة 

واستئناف علاقات التعاون والجيرة 
بين البلدين الشقيقين.

ومن المبالغ فيه أن تنحدر الأمور 
إلى الشك المريض حيال ما هو معلن، 

ومن ثم إلى الرد بالشتائم المقذعة على 
وزير الخارجية.

إنه منحدر لغوي، لم يسبق لأحد 
أن انحدر إليه. وهو منحدر لا تقبله 

السياسة (لأنها فن إدارة مصالح) 
ولا الدبلوماسية (لأنها فن إدارة 

الاختلاف)، ولا الأخلاق (لأنها مما 
يكشف عن طبائع النفس).

وكالة الأنباء الجزائرية ختمت 
قائمة شتائمها بالقول ”إن الدبلوماسية 

الجزائرية مستمرة في انتصاراتها، 
وبوريطة سيقضي ليلة أخرى من دون 
نوم يخطط لضربة قذرة أخرى ضد بلد 

أصبح في حظيرة الكبار“.
أهي انتصارات فعلا؟ وما 

الحاجة إلى هزائم أخلاقية إذا كانت 
الانتصاراتُ قائمة على دلق الشتائم؟

سوف يظل لائقا بالمغرب أن يبقى 
”مهزوما“ إلى الأبد أمام ”انتصارات“ 

كهذه. الهزيمة أرقى له مكانا، من 
”انتصاراتِ“ لغةٍ انحدرت رسميا إلى 

قاع القاع.

حضور أخرج كل ما فيهم من «أخلاق» 
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ميديا 

أونلاين

المفارقة أنه مع نهاية العام 

الماضي أعلن مسؤولون عن 

إطلاق ورشة إصلاح وكالة

الأنباء في عيدها الستين

لتمتلك أدوات المنافسة

انتصارات الجزائر

في منحدر اللغة

تكرار لما تقوله وكالة الأنباء الرسمية

وكالة الأنباء الجزائرية 

في {حظيرة} أخطائها خلال 

الهجوم على المغرب
الوكالة تلقي باللوم على وسائل إعلام محلية 

نقلت عنها الخطأ

خســــــرت وكالة الأنباء الجزائرية مرة أخــــــرى مهنيتها بهجوم غير مبرر أو 
رصــــــين على المغرب، والذي تضمن خطأ فادحا بحق الجزائر نفســــــها، لم 

تستطع الوكالة تبريره رغم كل الحجج التي ساقتها.

علي الصراف
كاتب عراقي

الشتائم تعبر، أكثر ما تعبر، 

عن إفلاس سياسي وآخر 

أخلاقي وثالث لغوي، ولكنها 

تكشف عن حقيقة الموقف 

الرسمي الجزائري من القطيعة 

مع المغرب

@5fde0c733d84454
ــــــاء الجزائرية:  ــــــة الأنب حســــــب وكال

@Mehdi__Mar
ــــــدة النهــــــار وعامة  اســــــتعمال جري
ــــــح  لمصطل ــــــة  الجزائري الصحافــــــة 
ــــــق بدولتهم  ــــــرة في كل ما يتعل #حظي
ــــــس بجديد، فــــــكل المنشــــــآت في  لي
ــــــر بالنســــــبة إليهــــــم  ــــــر تعتب #الجزائ
ــــــو يوضح ذلك  ــــــر وهذا الفيدي حظائ
ــــــاك: حظيرة الجمــــــارك، حظيرة  فهن
البرلمــــــان، حظيرة التســــــلية، حظيرة 

المطار.
فمن الطبيعي أن تكون #الجزائر_

حظيرة_الكبار.

@taiebi2010
ــــــى فضائح صحافــــــة بودورو،  تتوال
ــــــة تتبرأ من  ــــــة الأنباء الجزائري وكال

تغريدة النهار.

@abmerkhiss
ــــــة تتبرأ من  ــــــة الأنباء الجزائري وكال
وتتهم  ــــــة.  العربي اللغــــــة  اغتصــــــاب 

صحيفة النهار أنها المسؤولة.
فليست الحضيرة كالحظيرة.

@RidouaneErramd1

ــــــة نزلت إلى  ــــــة الأنباء الجزائري وكال
حضيض غير مســــــبوق في الهجوم 
على وزير الخارجية ناصر بوريطة… 
لكــــــن أصدق مــــــا قالته، فــــــي ختام 
الهجــــــوم المقــــــزز، هــــــو أن الجزائر 
ــــــار…  الكب ــــــرة“  صــــــارت فــــــي ”حظي

#دبلوماسية_الحظيرة.

@KaoutariAli
ــــــاء الجزائرية، مروراً  من وكالة الأنب
ــــــة  بمقــــــالات فــــــي الصحــــــف الورقي
ــــــة الجزائرية، إلى برامج  والإلكتروني
(برامج)  بلاطــــــوات  في  ونقاشــــــات 
حول  كلهــــــا  ــــــة،  جزائري ــــــة  تلفزيوني
بوريطة  #ناصــــــر  واحــــــد،  موضوع 
وزير خارجية #المغرب، دليل صارخ 
ــــــذي تركه الرجل  على شــــــدة الألم ال
بعــــــد تمثيل بلده المغــــــرب في #القمة 

العربية بـ#الجزائر.

ــــــرة  ــــــر أصبحــــــت فــــــي حظي #الجزائ
الكبار.



 القاهــرة - تتجـــه الحكومة المصرية 
إلـــى إقـــرار تشـــريع جديـــد يســـتهدف 
مواجهـــة ظاهرة التســـرب مـــن التعليم 
وما يترتب عنه من اتســـاع دائرة الجهل 
بين أرباب الأسر مستقبلا، وكثرة حالات 
الزواج المبكر بين الفتيات، واستســـهال 
ضياع حقوق الأبنـــاء في التعليم، لمجرد 
أن الأبوين قررا من تلقاء نفســـيهما عدم 
استكمال دراسة الأبناء لأسباب مختلفة.

وأعلـــن رضا حجازي وزيـــر التربية 
والتعليم أمام مجلس النواب قبل أيام أن 
الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يعاقب 
الأســـرة التي تتعمد تسريب أولادها من 
التعليم وعدم استكمال الدراسة، لأن ذلك 
يتسبب في مشكلات أســـرية قد يصعب 
حلها، مـــا يتطلب فرض عقوبات صارمة 
تجبـــر الأســـرة على اســـتكمال دراســـة 

الأبناء بلا انقطاع.

وتعانـــي مصـــر من ارتفـــاع معدلات 
الأميـــة، إذ وصلـــت إلى 25 فـــي المئة من 
تعـــداد الســـكان، 17 في المئـــة منهم تقل 
أعمارهـــم عن 45 عامـــا، أي الغالبية من 
الشـــباب والفتيات، وذلك جـــراء صمت 
الحكومات السابقة عن مواجهة الظاهرة 
بتشـــريعات تجُبر الأســـر علـــى ضمان 
حقوق الأبناء في التعليم وعدم تسريبهم 

لتشغيلهم في حرف تدر دخلا ماديا.
ولـــم تفصـــح الحكومة عـــن طبيعة 
العقوبـــات المقـــرر فرضهـــا على الأســـر 
التي تحرم الأبناء من الحق في التعليم، 
لكن عددا من نـــواب البرلمان تحدثوا عن 
إمكانية ربـــط الدعم الحكومي لأي عائلة 

بمدى انتظـــام الأبناء في الدراســـة، مع 
حرمان أرباب الأسر الذين يسربونهم من 
التعليم من أي خدمات حكومية إلى حين 

عودة المتسرب إلى الدراسة.
وتجاهل ياســـين محمد، وهو حارس 
عقار ســـكني بحي المطرية الشـــعبي في 
القاهرة، الاهتمـــام بعقوبات قد تفرضها 
الحكومـــة علـــى الأســـر التـــي يتســـرب 
أبناؤها مـــن التعليم، مبـــررا موقفه بأن 
لديه أربعة أطفال أكبرهم في الخامســـة 
عشـــر من العمر، وجميعهـــم يعملون في 
حرف يدويـــة ويجلبون لـــه مبالغ مالية 
بشـــكل شـــهري، ومهمـــا بلغـــت مزايـــا 

الحكومة فلن تعوضه عن تلك المكاسب.
وقـــال الأب لـ“العـــرب“ إن التعليم لم 
يعـــد ذا أهميـــة كبيرة لكثير مـــن الفئات 
البسيطة في ظل غلاء المعيشة، فالأهالي 
ليســـت لديهم إمكانيات تجعلهم ينفقون 
علـــى تعليم الأولاد مع شُـــح الموارد وقلة 
الدخول وتوقف الوظائف الحكومية، ولم 
يعد هناك بديل عن استغلال الأطفال في 

عمل يجلب للأسرة عوائد مالية.
وحال قـــررت الحكومـــة تطبيق هذا 
التشـــريع، تمسك ياسين بموقفه وأنه لن 
يُقـــدم على إلحـــاق أولاده بالتعليم لأنهم 
يســـاعدون الأســـرة في النجاة من العوز 
وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
هكـــذا يفكر الكثير من البســـطاء في 
الوقـــت الراهن، والأهـــم أن الوظائف في 
نظرهم تذهب إلى أبناء الأسر الميسورة، 
ولم يعد لأبناء محـــدودي الدخل حظوظ 

فيها.
ويبلـــغ عدد المتســـربين مـــن التعليم 
حوالـــي 150 ألف طفل ســـنويا، وهو رقم 
ضخم إذا ما علمنـــا أنه بعد أعوام قليلة 
سوف يصبح هؤلاء مسؤولين عن تكوين 
أســـر في المســـتقبل، ما يكـــرس الجهل 
والأميـــة، ويضاعف التســـرب التعليمي 
بين الأجيال، طالمـــا أن الأبوين لا يدركان 

قيمة التعلم ولا يعيرونه اهتماما.
ويرى خبـــراء أن العبرة ليســـت في 
ســـن عقوبات على الأســـر تمنع التسرب 
من التعليـــم، بقدر ما تتحمـــل الحكومة 
جزءا من انتشـــار الظاهرة، حيث رفعت 
تكاليف الدراسة على الأسر ولم يعد عدد 
كبير منها قادرا على تلبيتها، ما يجعلها 

لا تقبـــل على تعليم أبنائهـــا، خاصة مع 
تراجـــع دور المدارس والســـماح بهيمنة 
الدروس الخصوصية على قطاع التعليم 

ما يتطلب إنفاقا ماديا كبيرا.
ويشـــير هؤلاء الخبراء إلى أن البيئة 
التعليمية في مستويات الأسر البسيطة 
طاردة، والمشكلة أن هذا الشعور يتنامى 
بالتزامن مع موجـــات الغلاء المتصاعدة 
وارتفـــاع  المعيشـــة  مســـتوى  وتدهـــور 
مصروفـــات المدارس وتنصـــل الحكومة 
مـــن تطبيق مجانية التعليـــم التي أقرها 
الدســـتور، وكلها أســـباب دفعـــت أرباب 

الأسر إلى تسريب الأبناء.
وتدرك الحكومة أن اســـتمرار ظاهرة 
تســـرب الأبناء من التعليم سوف يكرس 
الجهل الأســـري في المجتمـــع، لأن هؤلاء 
والخرافـــات  الأفـــكار  نفـــس  ســـيرثون 
والعـــادات التي تجاهـــد الدولة للقضاء 
عليها مثل الـــزواج المبكر وختان الإناث، 
وهي ملامـــح أصلها يعود إلى انتشـــار 
الأمية من خلال وقوع هذه الفئة فريســـة 
لتقاليد خاطئة، ما يضـــع العراقيل أمام 

أي حكومة لتأسيس أسر متحضرة.
وتتعالـــى أصـــوات بشـــأن حتميـــة 
ســـن عقوبـــات على مـــن يمتنعـــون عن 
تعليـــم الأبناء طالما أن الكثير من الأســـر 
البســـيطة لا تبالي بهذا الحق الإنساني، 
ويدعـــم أصحـــاب هـــذا الاتجـــاه مقترح 
ربط الخدمـــات الحكومية بالتزام الأبناء 
بالتعليـــم بشـــكل يدفـــع كل عائلـــة إلى 

مراجعة حســـاباتها، فلن يســـتطيع أحد 
التخلي عمّـــا تقدمه الدولـــة من خدمات 
أساســـية، مثل التعليم والصحة وبرامج 

الحماية الاجتماعية.
استشـــارية  حمـــاد  هالـــة  وقالـــت 
إن  القاهـــرة  فـــي  الأســـرية  العلاقـــات 
إلزام الأســـر بتعليم أبنائهـــا لن يتحقق 
من  والتحذير  والإرشـــادات  بالنصائـــح 
خطـــورة الأمية، لأن الخطـــاب الإعلامي 
والثقافي والديني لن يصل إلى فئة تنظر 
إلى الأبنـــاء بمنطق القـــوة الاقتصادية، 
ومـــن ثم لا بديل عن اســـتخدام سياســـة 
الترهيـــب مـــع تقـــديم إغـــراءات ومزايا 

للأسر الملتزمة.

وأشـــارت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
إلى أن بعض الأســـر فـــي مناطق ريفية 
وشعبية وقبلية تتعامل مع تعليم الفتاة 
كأنه مـــن الأمـــور المعيبـــة، وورثت هذه 
الأفكار من الأجداد، على اعتبار أن الفتاة 
مكانهـــا منزل والدها أو زوجها ولا قيمة 
لتعليمها، فهي في النهاية لن تذهب إلى 
وظيفة وســـوف تصبح ربة منزل وعائلة 

لزوجها وأولادها ليس أكثر.

زواج  علـــى  القضـــاء  أن  وأكـــدت 
القاصـــرات يبـــدأ مـــن تطبيـــق إلزامية 
التعليـــم، لأن أغلـــب المراهقـــات اللاتـــي 
أصبحن أمهات تزوجن في ســـن صغيرة 
بعـــد تســـربهن مـــن المـــدارس، وإذا كان 
الـــزواج المبكر أساســـه عدم اســـتكمال 
التعليم فلا بديل عـــن التصدي للظاهرة 
بمعالجة أسباب الأزمة، لأن الجهل يؤدي 
إلى تكوين أرباب أســـر جهلاء يفتقرون 
إلـــى الحـــد الأدنى مـــن الوعـــي والفهم 

والتكيف مع مقتضيات العصر.
وبـــدت الحكومـــة المصريـــة أخيـــرا 
متقبلة لفشـــلها فـــي محاربـــة الظواهر 
الأســـرية الســـلبية، بســـبب جهل أغلب 
أرباب العائلات بالحد الأدنى من التعليم، 
ولذلـــك أخفقت فـــي غرس فكـــرة تنظيم 
الإنجـــاب للحـــد مـــن الزيادة الســـكانية 
لـــدى المنتمين إلـــى هذه الفئـــة، كذلك لم 
تنجح في وقف ختـــان الإناث والتصدي 
والمراهقـــين  للفتيـــات  المبكـــر  للـــزواج 

بسبب الجهل.
وبغـــض النظر عـــن إقـــرار عقوبات 
لا،  أم  التعليمـــي  التســـرب  مـــن  للحـــد 
فالحكومـــة مطالبـــة بمعرفـــة الأســـباب 
التـــي دفعـــت الأســـر إلـــى هذا المســـار، 
بحيث تكون الحلول مرتبطة بمشـــكلات 
الأســـرة لتعالجها المؤسســـات المسؤولة 
بعيدا عن ســـلاح الترهيـــب الذي لم يعد 
كافيـــا لعائلات أصبحت تـــرى أن الدعم 

الحكومي هو والعدم سواء.
 دبــي - أطلقـــت مصممـــة المجوهرات 
المشـــهورة  جوجـــرال  بافيـــت  الراقيـــة 
بمجوهراتهـــا المصممـــة حســـب الطلب 
مجموعتها  الطبيعـــة،  من  والمســـتوحاة 

الجديدة الرائعة.
الجديدة  ”مارين“  المجموعـــة  وتمتاز 
المســـتوحاة من عالـــم البحـــار بجرأتها 
وفخامتهـــا ومجوهـــرات فريـــدة وراقيـــة 
مصممة بشكل فريد ومصنوعة يدويا بدقة. 
وتصنع جوجرال كل قطعة يدويا بدقة مع 
الاهتمام الشديد بالتفاصيل. وهدفها ليس 
فقط تصميـــم مجوهرات فريدة من نوعها، 
ولكن أيضـــا لتثقيف النـــاس حول جمال 

وخصائص الأحجار الكريمة النادرة.
وتروي كل قطعة من تصميم جوجرال 
قصة وتجعـــل مرتديهـــا يشـــعر بالجرأة 
ويبرز وســـط حشـــد من النـــاس. وتتعمق 
مجموعة ”مارين“ من بافيت في استكشاف 
عجائـــب المحيط وتعكس هـــذا العالم ذي 
الألوان الزاهية من خـــلال الألوان الغنية. 
وتســـتخدم قطـــع المجموعـــة تقنياتهـــا 
المميزة وهي دمـــج الأحجار المرصوصة 
الفريدة واســـتخدام مجموعـــة من الألوان 

المثيرة للاهتمام.
وتخلق أقراط السرطان المصنوعة من 
الذهب عيـــار 18 قيراطا مـــع أكثر من 800 
قطعة من الزفير البرتقالي والزفير الوردي 
والزفير الأصفر والياقـــوت تأثيرا مذهلا.
 وتحمل أقراط السرطانات هذه، 
التي تتمتع 
بتصميم رائع، 
حجرا من 
التنزانيت 
والألماس 
المستدير 
على شكل قلب 
باللون الأزرق 
الداكن اللامع بين 

مخالبها. 
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نصائح

موضة

 الريــاض - بــــات الخط الرديء مشــــكلة 
كبيــــرة يتذمــــر منهــــا أولياء الأمــــور مع 
أبنائهم، والمدرّســــون مع طلابهم، فهؤلاء 
يعانــــون مــــن قــــراءة وتصحيــــح أوراق 
الامتحانــــات المكتوبة بخط ســــيء وغير 

مقروء.
وتأثــــر  التكنولوجيــــا  انتشــــار  مــــع 
الأطفــــال بها قلّــــت مهــــارات الكتابة لدى 
الأطفــــال لاعتمادهــــم بشــــكل كبيــــر على 

الكتابة عــــن طريق الأجهــــزة الإلكترونية 
وقلــــة اســــتخدام الكتابة اليدويــــة، لأنها 

أسهل بالنسبة إليهم.
وأشــــار خبراء التربية إلــــى أن تعلم 
القــــراءة والكتابــــة أصبح يعتمد بشــــكل 
متزايد علــــى أجهــــزة الكمبيوتر اللوحي 
مؤكدين  المحمولــــة،  الكمبيوتر  وأجهــــزة 
أن هــــذه الأجهزة الرقمية تفشــــل في خلق 
تجربــــة حركيــــة إدراكيــــة؛ مما قــــد يعيق 

التعلــــم. وقال الخبراء إن مهــــارة الكتابة 
عنــــد الطلبــــة تراجعت، ويتمثــــل ذلك في 
سوء التعبير باللغة العربية، وعدم القدرة 
علــــى الكتابة باليد ســــواء بوجود أخطاء 

إملائية أو سوء الخط.
وعــــزا الخبــــراء الأمــــر إلــــى عوامل 
عدة، أهمها لجوء عــــدد كبير من المدارس 
الخاصــــة التي تقــــوم بتدريــــس المناهج 
الأجنبيــــة إلــــى إهمــــال الكتــــب الورقية 
علــــى  بالكتابــــة  واســــتبدالها  والدفاتــــر 
اللابتــــوب أو التابلت؛ وبالتالي لن يتعلم 
الطلبــــة كيف يكتبــــون؛ إضافــــة إلى عدم 
قدرتهــــم على تنظيم أفكارهم أثناء العمل، 
وضياع جــــزء كبير مــــن المعلومات جراء 
الفوضى على تلك المنصات التي تفرضها 

عليهم المدرسة.
وأكّد المتخصّصون في مجالَي التربية 
وعِلم النفس علــــى أهمّية التعليم الرقمي 
ودوره في مســــاعدة الأطفــــال على كتابة 
موضوعــــات مطوّلة، بســــرعة وجهد أقلّ، 
لكنهم في المقابل أشــــاروا إلى أنّ الاعتماد 
التــــامّ على الإنترنــــت يُضعــــف المهارات 
الأساسية لدى الأطفال، ويحدّ من قدرتهم 

على الكتابة.
تحقيــــق  علــــى  بالعمــــل  ونصحــــوا 
التــــوازن المطلوب بــــين التعليــــم الرقمي 
والتعليــــم اليــــدوي، وخصوصا أن معظم 
الملاحظات  وتدوين  المدرســــية  الواجبات 
لا تزال كلّها بخــــطّ اليد، ما يؤكّد الحاجة 
إلــــى التعليم اليدوي، وضرورة تشــــجيع 
الأطفــــال علــــى الكتابــــة بأيديهــــم، وعلى 

الرغم من أنها عملية مُجهدة، فإنها تبقى 
ضرورية للمحافظة علــــى مهارات الأيدي 

ووظائفها.
وقال المشـــرف على مؤسســـة الطفل 
القـــارئ فيصـــل ســـعيد بن ســـلمان ”إن 
التعليـــم فـــي أغلب البلـــدان العربية إلى 
مـــا قبـــل جائحـــة كورونـــا، كان معتمدا 
بشكل أساسي، أو حتى كلّي على الكتابة 
اليدويـــة والطـــرق التقليديـــة بعيدا عن 
الرقمنـــة والأجهـــزة الإلكترونيـــة. ومـــع 
الجائحـــة، فإن أغلـــب البلـــدان العربية، 
مثل معظـــم دول العالـــم، وعلى اختلاف 
قدراتهـــا وتبايـــن جهوزياتهـــا اضطرت 
للجـــوء إلـــى الأمـــور التقنيـــة لضمـــان 
اســـتمرار العمليـــة التعليميـــة، وكـــي لا 
ينقطع التلاميذ الصغـــار وحتى الطلاب 
الجامعيـــين عـــن التعلّـــم. وهنـــا ابتعد 
الأطفـــال كثيرا عن اســـتخدام أيديهم في 
التعامل مع القلم والورقة والألوان، ليحل 
محل ذلـــك النقـــر على لوحـــات المفاتيح 

وشاشات اللمس“.
وخلصــــت الدراســــات الحديثــــة فــــي 
مجالَي العلوم والتكنولوجيا وعِلم النفس 
التربوي إلــــى أن الطريقــــة التقليدية في 
الكتابة بخط اليد تســــاعد بشكل ملحوظ 
ــــر المعلومات، وتُســــهم في رفع  علــــى تذكُّ
معــــدلات الذكاء لــــدى الأطفــــال على نحو 
أفضــــل من اســــتخدام لوحــــة الكمبيوتر، 
وهــــذا مــــا أكدته نتائــــج دراســــة أجراها 
علمــــاء من الجامعــــة النرويجيــــة للعلوم 
والتكنولوجيا أجراها علماء من الجامعة 

النرويجيــــة للعلــــوم ونُشــــرت في شــــهر 
أكتوبر 2020 في مجلة ”آفاق عِلم النفس“.
وكشــــف بحــــث جديــــد صــــادر عــــن 
الأميركية حول  جامعة ”جونز هوبكنــــز“ 
”تعلــــم الكتابــــة اليدوية ومحــــو الأمية“، 
أن ممارســــة الكتابة اليدوية تعزز التعلم 
بشــــكل أســــرع من ممارســــة الكتابة عبر 
الأجهزة اللوحية ومشاهدة الفيديوهات.

وأظهرت الدراسة المنشورة في مجلة 
”علم النفس“ في التاسع والعشرين 

من يونيو 2021، أن ميزة التعلم 
المكتسبة من ممارسة الكتابة 

اليدوية مرتبطة بالتجربة 
الحركية الإدراكية للكتابة 

باليد. مما يعمل على 
إشراك مناطق الدماغ 

الحسية التي لا يتم 
تنشيطها عن طريق الكتابة 
على الآلة الكاتبة، ويساعد 

هذا النشاط العصبي 
الطلاب على التعلم بشكل أفضل.

فاقــــــم صمت الحكومــــــات المصرية الســــــابقة عن مواجهة تســــــريب الأبناء 
لتشغيلهم في حرف تدر دخلا ماديا من انتشار الظاهرة، وتسعى الحكومة 
الحالية لسن تشريع جديد يعاقب على عدم تعليم الأبناء. ورغم أن الحكومة 
لم تفصح عن طبيعة العقوبات المقرر فرضها على الأسر التي تحرم الأبناء 
من الحق في التعليم، إلا أن هناك إشارة إلى إمكانية ربط الدعم الحكومي 

لأي عائلة بمدى انتظام الأبناء في الدراسة.

مصر تتجه لتكريس إلزامية التعليم 
للحد من التسرّب المدرسي والجهل الأسري 

انتشار التكنولوجيا أثر سلبا على مهارات الكتابة لدى الأطفال

تشريع جديد يعاقب على عدم تعليم الأبناء لمجابهة الأمية داخل الأسر 

الدعم الحكومي للأسرة سيكون مرتبطا بمدى انتظام الأبناء في الدراسة

مهارة الكتابة تراجعت، 
ويبرز ذلك في سوء التعبير 

باللغة العربية، وعدم القدرة 
على الكتابة باليد ووجود 

أخطاء إملائية

البيئة التعليمية لدى الأسر 
البسيطة طاردة، وهذا 

الشعور يتنامى بالتزامن مع 
موجات الغلاء المتصاعدة 

وتدهور المعيشة

إلزام الأسر بتعليم 
أبنائها لن يتحقق 

بالنصائح والإرشادات 

هالة حماد

 ميونــخ (ألمانيا) - قدم خبراء العناية 
بالبشـــرة بمجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانية 
بعـــض النصائح لتجاوز فتـــرة انقطاع 
الطمـــث بســـلامة، والتـــي تعانـــي فيها 
البشرة من خلل الهرمونات شأنها شأن 

الجسم كله.
وأوضح الخبراء الألمان أن العديد من 
التغييرات تحدث في الجسم أثناء فترة 
انقطـــاع الطمث، حيـــث يتناقص إنتاج 
هرموني الأســـتروجين والبروجسترون، 
مما يؤثـــر على الآلية التـــي تنظم درجة 
حرارة الجســـم، ومن الآثار المترتبة على 
ذلـــك جفاف البشـــرة وفقـــدان نضارتها 

وظهور التجاعيد.
أوضحت  الأعـــراض  هـــذه  ولتجنب 
المجلـــة الألمانيـــة أنه يجـــب تغيير نمط 
العناية ليتناســـب مع هـــذه المتغيرات، 
حيث أثبتت الدراسات أن مستحضرات 
تقليـــل  يمكنهـــا  المناســـبة  التجميـــل 
هـــذه الأعـــراض، ومـــن المـــواد الفعالة 
لهـــذا الغـــرض البروكســـيلان وحمض 
وفيتامين  والغليســـرين  الهيالورونيـــك 

”سي“.

ويعزز البروكسيلان من بنية البشرة 
فـــي طبقاتها الثـــلاث مع منح البشـــرة 

المزيد من الحجم والثبات.
من  الهيالورونيك  حمـــض  ويعتبـــر 
المكونات الطبيعية للبشـــرة، لكن إنتاج 
الجســـم منه ينخفـــض بشـــكل ملحوظ 
خلال فترة انقطـــاع الطمث، ومن ثم فإن 
إمداد الجســـم به مرة أخرى يساعد على 
ترطيـــب البشـــرة واســـتعادة نضارتها 

ونعومتها.
ويخفـــف الغليســـرين من الشـــعور 

بالشد والتخلص من جفاف الجلد.

كيفية العناية 
بالبشرة أثناء فترة 

انقطاع الطمث

أحمد حافظ
كاتب مصري

الخط الرديء من علامات صعوبة الكتابة
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 الرباط - يعتبـــر المنتخب المغربي أحد 
أكثـــر المنتخبـــات العربيـــة مشـــاركة في 
كؤوس العالم، ويشـــارك للمرة السادسة 
في مونديال قطر 2022 بنخبة من النجوم 
المحترفـــين، يتقدمهـــم أشـــرف حكيمـــي 
ظهيـــر باريـــس ســـان جرمان، وياســـين 
بونو حارس إشبيلية الإسباني، وزياش 
نجم تشيلســـي الذي يعـــود إلى صفوف 
أســـود الأطلس، بعـــد أن كان قد أعلن عن 
عدم رغبته في خـــوض المباريات الدولية 
في ظل إشـــراف المدرب البوسني بسبب 

الخلافات بينهما.
طغـــى الجـــدل حـــول المـــدرب علـــى 
اســـتعدادات المغرب وأقيـــل مدربه وحيد 
خليلوزيتش، قبل أســـابيع قليلة فقط من 
انطلاق النهائيات، بعـــد خلافات طويلة 
بـــين المدرب البوســـني ورئيـــس الاتحاد 

المغربي حول اختيارات اللاعبين. 
الماضي  العام  خليلوزيتش  واستبعد 
الثنائـــي حكيم زيـــاش لاعب تشيلســـي 
ونصير مـــزراوي لاعـــب بايـــرن ميونخ 

لأسباب انضباطية، وقاوم دعوات عديدة 
مـــن رئيس الاتحاد المغربـــي فوزي لقجع 
لإعادة اللاعبين إلى الفريق. وانتهى الأمر 
بإقالـــة خليلوزيتش، الذي أقيل أيضا من 
تدريب ســـاحل العاج واليابان قبل أشهر 
قليلة مـــن انطلاق نهائيـــات 2010 و2018 
على الترتيـــب، وتعيين اللاعـــب الدولي 
الســـابق وليد الركراكي خلفـــا له بعد أن 
حقق سلسلة من النجاحات على مستوى 

الأندية.
 

مهمة صعبة

لم يتجـــاوز المغـــرب دور المجموعات 
منـــذ تأهله إلى الـــدور الثانـــي في 1986 
بالمكســـيك، وســـيكون بحاجة إلى الكثير 
مـــن الحـــظ لتكـــرار هـــذا الإنجـــاز فـــي 
مجموعـــة يواجـــه فيها الدولـــة صاحبة 
المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي 
(الفيفا) ومنتخب بلجيكا الوصيف لبطل 
النهائيات الأخيرة. وقـــال الركراكي بعد 

تعيينه خلفا لخليلوزيتش ”أدرك أن فترة 
الإعـــداد لكأس العالم قصيرة… ســـنقاتل 
من أجل تقديم الأفضل وإسعاد الجمهور 

المغربي“.
ويبدأ المغرب، الذي خسر مرتين فقط 
في 12 مباراة خاضها في 2022، مشـــواره 
في نهائيات قطر بمواجهة كرواتيا، التي 
خســـرت أمـــام فرنســـا في نهائـــي كأس 
العالـــم 2018، قبل أن يلتقـــي مع بلجيكا. 
ويأمـــل المغرب في أن يخالـــف التوقعات 
ويحقق نقطة واحدة علـــى الأقل من أول 
مباراتين قبل خوض مباراته الثالثة أمام 
كنـــدا، وهـــي المواجهة التـــي ربما تمثل 
أفضـــل فرصة لـــه لتحقيـــق أول انتصار 
فـــي النهائيات منـــذ 1998. وفي ســـياق 
متصل يركز ياســـين بونـــو حارس مرمى 
المنتخب المغربي على الظهور بشكل جيد 
فـــي نهائيات كأس العالـــم 2022 في قطر. 
ويريـــد بونو مغـــادرة إشـــبيلية، ولذلك 
يخطط للظهور بشـــكل مميز في مونديال 
قطـــر، حتى تتـــاح له فرصـــة الرحيل عن 

الفريق الإسباني.
وكتب ياســـين بونو اسمه في تاريخ 
حـــراس العرب فـــي الليغـــا، بعدما توج 
الموســـم المنصـــرم بلقب زامـــورا كأفضل 
حـــارس في الـــدوري الإســـباني. وتفوق 
بونو على حراس كبار فـــي الليغا أمثال 
تيبو كورتوا ومارك أندريه تير شـــتيغن 
ويان أوبلاك، بعدما اســـتقبل أقل عدد من 
الأهـــداف طوال الموســـم الماضـــي. وبات 
بونـــو أول حارس عربي يحصل على هذا 
الشرف عبر تاريخ الدوري الإسباني، كما 
حل تاســـعا في ســـباق ”التـــوب 10“ في 

استفتاء فرانس فوتبول.
لكن بونو عانى كثيرا هذا الموسم مع 
إشـــبيلية، وتغيرت الأحوال مـــع الفريق 
الـــذي يحتـــل حاليا المركـــز 18 في جدول 
الليغـــا برصيد 10 نقاط. واهتزت شـــباك 
بونـــو مـــع إشـــبيلية 19 مرة علـــى مدار 
12 جولـــة بالليغا هذا الموســـم، علما بأن 
الفريق استقبل 30 هدفا على مدار الموسم 
الماضـــي بالكامـــل، مما أصـــاب الحارس 

المغربي بالإحباط الشديد.
ومـــن ناحية ثانيـــة يـــرى الكثيرون 
أن نهائيـــات قطـــر تمنح الجيـــل الذهبي 
لبلجيـــكا فرصـــة أخيرة لتحقيـــق المجد 
الكـــروي إذ لم يحقق أي لقب رغم الموهبة 
الكبيـــرة. وتتجـــاوز أعمـــار العديـــد من 
أبـــرز لاعبيـــه 30 عاما، وقليلـــون هم من 

ســـيواصلون اللعب حتى نهائيات كأس 
العالـــم 2026، مـــا يجعـــل هـــذه الفرصة 
الأخيرة لفريق حصد المركـــز الثالث قبل 

أربعة أعوام.

مقومات النجاح

والقوة  بالاســـتقرار  الفريـــق  يحظى 
الفنيـــة بقيادة المدرب الإســـباني روبرتو 
مارتينيز، الذي ينتهي تعاقده مع الاتحاد 
البلجيكي بنهاية كأس العالم. ويبرز من 
بين معاونيـــه تييري هنري الفائز كلاعب 
مع فرنســـا بكأس العالـــم 1998. ودخلت 
بلجيـــكا بطـــولات ســـابقة بآمـــال كبيرة 
لتحقيـــق الألقاب، لكن فـــي النهاية كانت 
تتساءل عما سار بشكل خطأ، في حين أن 
مستواها تراجع على مدار العام الماضي.
وفي روســـيا 2018، انتزعـــت بلجيكا 
المركز الثالث بعد الخســـارة قبل النهائي 
أمام فرنســـا، في أفضل نتيجة للمنتخب 

على الإطلاق في كأس العالم، لكنها تريد 
المزيـــد. وتعـــرض المنتخـــب لخيبـــة أمل 
شـــديدة إذ ودعت بلجيـــكا بطولة أوروبا 
2020 من دور الثمانية بعد الخسارة أمام 
إيطاليا رغم أن الفريق كان من المرشحين 
للقب. لكن في المناسبتين خسرت بلجيكا 
أمـــام المنتخب الذي مضـــي قدما لحصد 

اللقب.
وتلعب بلجيكا في المجموعة الخامسة 
بنهائيات كأس العالم إلى جوار كرواتيا 
والمغـــرب وكنـــدا، وهي مجموعة ســـهلة 
حتـــى وإن أبـــدى مارتينيز حـــذره علنا. 
وأبلغ مارتينيز وســـائل الإعـــلام ”دائما 
ما كانـــت كرواتيـــا فريقا تنافســـيا على 
المســـتوى الدولـــي. والمغرب؟ إنـــه فريق 
نعرفـــه خير المعرفة لأن هنـــاك الكثير من 
لاعبيه الذين يلعبون في بلجيكا وهم من 

مزدوجي الجنسية“. 
وقال ”بالنســـبة إلينا، كندا دائما ما 
كانت تهديدا مســـتترا. تابعنا مشوارها 

في التصفيـــات وقدمت أداء لفت الأنظار 
بثبـــات مســـتواها وحماســـها وفريقها 
وروحه الشابة وتحقيق نتيجة إيجابية 
والمكســـيك.  المتحـــدة  الولايـــات  أمـــام 

وستكون مجموعة تنافسية للغاية“.

وتتمتـــع بلجيـــكا بوفـــرة في الخط 
الأمامي الذي يتســـم بالإبداع والسرعة، 
لكنهـــا تعانـــي دفاعيا وخيـــر دليل على 
1 أمـــام هولندا في  ذلـــك الخســـارة 4 – 

يونيو.

 تونــس - كان اختيــــار مــــدرب منتخب 
تونس جلال القــــادري للحارس المخضرم 
أيمن البلبولي ليكــــون ضمن قائمة نجوم 
نســــور قرطاج المشاركين في مونديال قطر 
2022 عامــــلا مهما لإثــــارة انتقادات كبيرة 

وردود فعل متباينة. 
ويرتكــــز الاختلاف علــــى أن البلبولي 
كان بعيدا عن منتخب تونس لفترة طويلة 
جــــدا، إذ أعلن في يوليــــو الماضي اعتزاله 
كــــرة القدم نهائيــــا، ثم تراجــــع بطلب من 
رئيــــس فريقــــه النجــــم الســــاحلي عثمان 

جنيح، ليكون داعما للعناصر الشابة.
لم يكن الموسم المنقضي للحارس أيمن 
البلبولــــي ناجحــــا مع النجم الســــاحلي، 
خصوصــــا أنه عانى مــــن الإصابات كثيرا 
ليتــــرك مكانه للحارس علــــي الجمل. لذلك 
قــــرر البلبولــــي في يوليــــو الماضي وضع 
حد لمســــيرته بعمر 38 عاما، وأعلن رسميا 
اعتزاله، لكن ســــرعان ما تراجع عن القرار 
بعدمــــا اجتمع بــــه رئيس النجــــم عثمان 
جنيــــح، الــــذي أقنعه بضــــرورة المواصلة 

ليفيد العناصر الشابة بخبرته.

واستجاب البلبولي وعاد إلى الملاعب 
في أغسطس الماضي، إذ وقع عقدا جديدا 
مع النجم الساحلي لمدة موسم واحد. ومع 
انطلاق الدوري الممتاز 2022 – 2023 حرص 
المدير الفني لفريق جوهرة الساحل محمد 
المكشــــر على الدفع بأيمن البلبولي في كل 
المباريات الـ4 التي لعبها الفريق. وشفعت 
هــــذه المباريــــات للمثلوثي ليكــــون ضمن 
قائمة منتخــــب تونس فــــي مونديال قطر 
2022، رغم ابتعاده عن نســــور قرطاج منذ 
2019. وزاد هــــذا الاختيار مــــن الانتقادات 
ضد المدرب جــــلال القادري، لاســــيما وأن 
البلبولي دخل القائمة على حساب حارس 
مرمى الترجي الشــــاب صدقي الدبشــــي، 
الــــذي حرم من المشــــاركة فــــي هذا الحدث 

العالمي.
تصريــــح  فــــي  القــــادري  وقــــال 
صحفي“أيمــــن دحمان ســــيكون الحارس 
الأول للمنتخــــب خلال المونديــــال، بالنظر 
إلى الإمكانات التــــي قدمها مؤخرا وحتى 
قبل تعرضــــه للإصابة الموســــم الماضي“. 
وأضاف ”قررنا ضم 4 حراس إلى القائمة 

النهائيــــة للمونديال، تحســــبا لأي طارئ، 
خصوصا وأن منتخب تونس لعب مباراته 
الثالثة في مونديال روســــيا 2018 بحارس 
واحــــد (أيمن البلبولــــي)، بعد إصابة معز 

حسن وفاروق بن مصطفى“.
وعن تأثره بالضغوطات الأخيرة حول 
قائمــــة المنتخب، علق ”المســــؤولية تحتم 
علي اتخــــاذ قــــرارات قد تكــــون موجعة، 
لكــــن أجتهــــد وأحاول أن أكــــون عادلا في 
الاختيــــارات“. وختــــم ”نحــــن نحترم كل 
الآراء، كيــــف لــــي أن أقــــود المنتخــــب في 
المونديال، وفي ذهني أنني ظلمت لاعبا“. 
بــــدوره اختار المــــدرب الســــابق لمنتخب 
تونــــس يوســــف الزواوي أفضــــل حارس 
يمكنــــه حماية شــــباك نســــور قرطاج في 
مونديــــال قطر 2022.  وقــــال الزواوي في 
تصريــــح لقنــــاة حنبعــــل مســــاء الثلاثاء 
”أتفق في الرأي مع الدولي الســــابق حاتم 
الطرابلســــي بخصــــوص الحــــارس أيمن 

دحمان، فهو الأفضل في تونس حاليا“.
”يتمتــــع  دحمــــان  أن  علــــى  وشــــدد 
بإمكانيات فنية، وخصــــال تجعله الأوفر 
حظــــا لحراســــة شــــباك منتخــــب تونس 
فــــي المونديــــال“. وتابــــع ”أمــــا الحارس 
الثاني للمنتخب فهو البشــــير بن سعيد، 
لأنه شــــارك فــــي كأس العــــرب وكأس أمم 
أفريقيا“. واستدرك ”البشير ارتكب هفوة 
في مباراة فريقه الاتحاد المنســــتيري ضد 
الأهلــــي المصــــري كلفتهم الخســــارة في 
ذهاب دور 32 مــــن دوري الأبطال، قبل أن 
ينقذ شــــباكه من هدف آخر بــــدا محققا“. 
وأضاف الزواوي ”حين أسمع أن البشير 
بن ســــعيد تأثر معنويا بشــــدة بسبب ما 
يقال في البرامج الرياضية حول حراســــة 
مرمى المنتخب في مونديال قطر، ســــأقول 

إنه لا يتمتع بشخصية قوية“.
وبــــدأ أيمــــن البلبولــــي مســــيرته مع 
ناشــــئي شــــبان شــــبيبة العمــــران مطلع 
التســــعينات، قبــــل أن ينتقل إلــــى النادي 
الأفريقي عــــام 1995. وفي 1999 انتقل إلى 
النجم الســــاحلي وســــنه لم تتجــــاوز 15 
عامــــا. وفــــي 2001 التحــــق بالفريق الأول 

للنجم الســــاحلي بعمر 17 عاما بطلب من 
المــــدرب برنارد كازونــــي، الذي دفع به في 
بعض المقابلات قبل أن يصبح الحارســــه 

الأول للفريق.
وتوج البلبولي مع النجم الســــاحلي 
بلقب الــــدوري عامــــي 2007 و2016، ولقب 
الــــكأس فــــي 2012 و2014 و2015. كما نال 
لقــــب دوري أبطال أفريقيــــا 2007، وكأس 
وكأس   ،2008 عــــام  الأفريقــــي  الســــوبر 
و2015.   2006 الأفريقيــــة  الكنفدراليــــة 
وســــبق للمثلوثــــي أيضا أن تــــوج بلقب 
كأس الكؤوس الأفريقية عام 2003. وغادر 
أيمــــن البلبولــــي النجــــم الســــاحلي عام 
2018، ليخــــوض تجربة مــــع نادي الباطن 
السعودي، لكن سرعان ما عاد إلى الدوري 
التونسي من بوابة الأفريقي، الذي غادره 
بعد تجربــــة قصيرة لينضم إلــــى العدالة 
الســــعودي. وفــــي 2020 عــــاد البلبولــــي 
إلى النجم الســــاحلي الــــذي يواصل معه 

المشوار إلى اليوم.
 انطلاقــــا من عــــام 2008 أصبح أيمن 
لمنتخب  الأساســــي  الحــــارس  البلبولــــي 
تونس، فشــــارك معه في كأس أمم أفريقيا 
6 مــــرات، كما توج بلقب كأس أمم أفريقيا 
للاعبــــين المحليــــين ”الشــــان“ عــــام 2011. 
وإجمالا لعــــب أيمن البلبولي مع نســــور 
قرطــــاج 70 مبــــاراة دولية. فــــي مونديال 
روســــيا 2018 قرر الاتحاد التونسي لكرة 
القــــدم تكــــريم البلبولــــي علــــى الخدمات 
الكبيرة التي قدمها للمنتخب على امتداد 
10 سنوات، فتم ضمه إلى القائمة المشاركة 

في كأس العالم، كحارس ثالث للنسور.
ولــــم يكــــن فــــي برنامج المــــدرب نبيل 
معلول حينهــــا أن يشــــرك البلبولي، لكن 
أصيب معز حســــن فــــي المبــــاراة الأولى 
أمــــام إنجلترا، ثم تعرض الحارس الثاني 
فــــاروق بن مصطفــــى لإصابة فــــي اللقاء 
الثاني ضد بلجيكا، مما فرض على المدرب 
الاعتماد على أيمن البلبولي في ختام دور 
المجموعات ضد منتخــــب بنما، حيث فاز 
يومها النسور 2 – 1، ليكون ثاني فوز في 

تاريخ مشاركات تونس في المونديال.

الأحمـــر  أحمـــد  حســـم  القاهــرة -   
أســـطورة كـــرة اليـــد المصريـــة وقائـــد 
منتخب الفراعنة تعليـــق حذائه الدولي 
بعد مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات. 
واســـتمر النجم الأعسر 18 عاما في 
الدفاع عـــن ألوان منتخـــب مصر، فبات 
مثالا يحتـــذى به في الإصـــرار والقتال 
وإنكار الذات من أجل بلاده. وســـيكتفي 
الأحمر بالمشاركة مع فريقه الزمالك خلال 

السنوات القادمة 
محليا وقاريا. 

وكانت بداية أحمد 
الأحمر مع منتخب 

مصر عام 2004، 
ومنذ ذلك الحين 

حقق الفتي 
الذهبي لقب كأس 
الأمم الأفريقية 5 

مرات: 2004 – 2008 
 – 2020 – 2016 –

.2022
كما قاد أبناء النيل 

لتحقيق أفضل مركز لمنتخب 
عربي وأفريقي في الأولمبياد 
بالحصول على المركز الرابع 

في دورة طوكيو 
2020. ومثل أحمد 

الأحمر منتخب 
مصر في 

بطولة 
العالم 

9 مرات 
بين 2005 

و2021. 
وكان 

المركز 
السابع 

هو الأفضل 
له مع الفراعنة في 

المونديال، وتحقق في النسخة 

الأخيـــرة، التي أقيمت فـــي مصر مطلع 
2021. وحقـــق اللاعب الملقـــب بـ“الأحمر 
ذهبيـــة دورة الألعاب الأفريقية  الناري“ 
3 مـــرات، ودورة الألعاب العربية مرتين، 
إلـــى جانب ذهبيـــة دورة ألعـــاب البحر 
المتوســـط مرة واحدة كانت عام 2013 في 

تركيا.
ويعد أحمد الأحمر الهداف التاريخي 
لمنتخب مصر فــــي بطولة العالم لكرة اليد 
برصيد 277 هدفا. 
وهو أيضا الهداف 
التاريخي لمنتخب مصر 
في دورات الألعاب 
الأولمبية برصيد 105 
أهداف، بواقع 18 
هدفا في دورة أثينا 
2004، و24 هدفا في 
بكين 2008، و27 هدفا 
في ريو دي جانيرو 
2016، و36 هدفا في 
أولمبياد طوكيو.
كما أصبح الأحمر مؤخرا الهداف 
التاريخي للمنتخب المصري في 
كأس الأمم الأفريقية، والأكثر 
مشاركة في البطولة القارية 
(10 مشاركات). واختار 
أسطورة كرة اليد 
المصرية التوقيت 
المثالي للخروج 
من الباب 
الكبير، لاسيما 
عقب قيادته 
منتخب بلاده 
للتتويج 
بكأس أمم 
أفريقيا الماضية في 
يوليو 2022، للمرة 
الثامنة في تاريخ 
الفراعنة والثانية 

على التوالي.

إنجاز مونديال 1986 حلم يراود المنتخب المغربي في قطر
نهائيات 2022 سبيل الجيل الذهبي لبلجيكا لتحقيق المجد

ــــــكا وكرواتيا وكندا في  يواجــــــه المنتخب المغربي مهمة عســــــيرة أمام بلجي
ســــــعيه لتكرار إنجازه في ثمانينات القرن الماضي عندما أصبح أول بلد 
أفريقــــــي يبلغ الدور الثاني من النهائيات. ويفتتح أســــــود الأطلس رحلتهم 
المونديالية يوم 23 نوفمبر الجاري ضد كرواتيا على ملعب أحمد بن علي. 
اعتبر المدرب وليد الركراكي أن خوض مونديال قطر سيكون عاملا مهما 

لصالح نجوم المغرب.

قادمون بقوة

الخبرة سلاح قوي

أحمد الأحمر ينهي مسيرته عودة البلبولي إلى منتخب تونس تثير الانتقادات
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المواجهــــة  تشــــدّ   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
المرتقبة بين منتخبي إســــبانيا بطلة 2010 
وألمانيــــا 2014 الأنظــــار الأحــــد 27 نوفمبر 
الجــــاري في ملعب البيــــت، علما بأن هذه 
المجموعــــة الوحيدة تضم بطلين ســــابقين 
للمونديال. للمرة الأولى في تاريخها بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانية أخفقــــت ألمانيا، 
بطلــــة العالم أربــــع مرات، فــــي بلوغ ربع 
النهائي مرتــــين توالياً فــــي بطولة كبرى 

(كأس العالم وكأس أوروبا). 
أقصيت قبل أربع سنوات في مونديال 
روســــيا مــــن دور المجموعات ثــــم من ثمن 
النهائــــي فــــي كأس أوروبــــا الأخيرة أمام 
إنجلترا. بعــــد نهاية كئيبــــة لعهد المدرب 
يواخيــــم لوف الذي قــــاد ألمانيا على الأقل 
إلى نصــــف النهائي قبــــل 2018، ومنحها 
لقب 2014 في البرازيل بعد فوز صارخ على 
الدولة المضيفــــة 7 – 1 في نصف النهائي، 
اســــتعادت ألمانيا القليل من بريقها تحت 
إشــــراف هانزي فليك الذي لم يخســــر في 

أول 13 مباراة.
لكن نهايــــة دور المجموعات في دوري 
الأمم الأوروبية موفى ســــبتمبر كشفت عن 
ثغــــرات دفاعية جدية ومشــــكلات متكررة 
فــــي إنهاء الهجمــــات أمام مرمــــى الفريق 
الخصم. وأهدر الألمــــان التأهل إلى نصف 
نهائــــي البطولة، فيمــــا تأهلت إســــبانيا 
بصعوبة عن مجموعة أخرى. ويعوّل فليك 
على أمثال الموهوبين جمال موسيالا وكاي 
هافيرتس وســــيرغ غنابري، بالإضافة إلى 
النجمــــين يوزوا كيميــــش وتوماس مولر. 
عاش طويــــلا في ظلّ مدرب منتخب ألمانيا 
يواخيم لوف، ثم فرض نفسه عرّابا لفريق 
بايرن ميونخ بطل السداســــية التاريخية، 
وها هو اليوم يستعد للاختبار الشخصي 
الأول. إنه هانزي فليك، رجل الحوار الذي 
تعتمد عليه كل ألمانيا لاقتفاء طريق المجد 

في كأس العالم 2022 في قطر.
وكمــــا تقمّــــص روبرت ريدفــــورد دور 
تــــوم بوكر في العام 1998، يهمس فليك في 
أذن لاعبيه، فارضا حوارا دائما. أســــلوب 
حــــرص علــــى تطبيقــــه فــــي كل لحظة من 
مسيرته كمدرب بعد مشوار قصير كلاعب، 
قضــــى أبــــرز محطاته في صفــــوف بايرن 
ميونخ الــــذي بلغ معه نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا 1987 عندما خســــر أمــــام بورتو 

البرتغالي (2 – 1).

سنوات الاستقرار

بعد ســـنوات الاســـتقرار مـــع المدرب 
فيسنتي دل بوسكي (2008 – 2016) تُوّجت 
فيها بـــكأس العالـــم 2010 عندما تخطت 
0)، وكأس  ألمانيـــا بنصف النهائـــي (1 – 
أوروبـــا 2012، عاشـــت إســـبانيا درامـــا 
نفســـية في الســـنوات الأخيرة، من إقالة 
المدرب خولن لوبيتيغي عشـــية مونديال 
2018 الـــذي ودعتـــه مـــن ثمـــن النهائي، 

وصولا إلى اســـتدعاء لويس أنريكي في 
نوفمبر 2019.

منذ ثلاث سنوات، أعادت لا روخا بناء 
نفســــها، بلغت نصف نهائي كأس أوروبا 
حيث خسرت أمام إيطاليا البطلة بركلات 
الترجيح، ونهائــــي دوري الأمم 2021 أمام 
فرنســــا. يبــــرز جيــــل جديد مع إســــبانيا 
يتقدمــــه ثنائــــي وســــط برشــــلونة اليافع 
بيدري وغافي مع زميلهم المهاجم أنســــو 
فاتي، فيما لا يزال ســــيرجيو بوســــكيتس 
صامداً فــــي مركز لاعب الارتــــكاز. لا يزال 
الألمــــان يذكــــرون الخســــارة المذلــــة التي 
6 وديــــا في  تلقوهــــا أمــــام الإســــبان 0 – 
نوفمبر 2020 ويرغبون فــــي الثأر، كما أن 
ألمانيــــا ســــقطت أمام إســــبانيا في نهائي 

كأس أوروبا 2008.
وراء عملاقي المجموعة، يقف منتخبا 
اليابــــان وكوســــتاريكا متفرجين على أمل 
صنــــع المفاجــــأة. تمكــــن زمــــلاء الحارس 
كيلــــور نافــــاس، المتأهلــــون عبــــر الملحق 
أمــــام نيوزيلنــــدا (0-1)، مــــن خلقهــــا في 

مونديال 2014 عندمــــا بلغوا ثمن النهائي 
وخســــروا بصعوبة أمــــام هولندا بركلات 
الترجيح، بعد أن تصدروا مجموعة ضمت 

الأوروغواي وإيطاليا وإنجلترا.
مــــن جهتهــــا، لم تنجــــح اليابــــان في 
تخطي الدور الثاني في مشاركاتها الست 
بــــدءا من 1998، وهي تعــــوّل على تاكومي 
مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي ومدافع 
أرســــنال الإنجليزي تاكيهيريو تومياسو، 
بالإضافــــة إلى جنــــاح ريال سوســــييداد 
الإســــباني تاكيفوسا كوبو ومدافع شالكه 

الألماني المخضرم مايا يوشيدا.

شغف لافت

ينشد قائد اليابان المدافع مايا يوشيدا 
أن يقود الســــاموراي الأزرق إلى أبعد من 
الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022 
للمــــرة الأولى في تاريخــــه، في النهائيات 
المتوقــــع أن تكون الأخيــــرة لصاحب الـ34 
عامًا. ستكون المشــــاركة الثالثة ليوشيدا 
في العــــرس الكــــروي ولكن المــــرة الأولى 
كقائــــد للمنتخــــب، وهو شــــرف ناله بعد 
كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018. قال 
فــــي مايو الفائت لوكالة كيــــودو ”أريد أن 
أتخطى الدور ثمن النهائي من أجلي ومن 

أجل تاريخ الرياضة اليابانية“.
وســــقط الســــاموراي ثلاث مرات على 
أبــــواب ربــــع النهائــــي آخرها قبــــل أربع 
ســــنوات بطريقــــة دراماتيكيــــة 3 – 2 ضد 
بلجيكا بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع 
من ناصر الشــــاذلي. ولكن قبــــل أن يحلم 
يوشــــيدا بتخطي ثمــــن النهائــــي يواجه 
صعوبــــة في التأهل إليــــه بعد أن وقع في 
المجموعة الخامســــة الأصعــــب إلى جانب 
ألمانيــــا، إســــبانيا وكوســــتاريكا. لكن من 
المتوقع أن يكون قلب دفاع شالكه الألماني 
جاهــــزا أكثر من أي وقــــت مضى، بعد أن 
لعــــب أكثر من 120 مباراة دولية على مدى 
12 عاما مــــع المنتخــــب الأول، مما يجعله 

ركيزة دفاع اليابان بلا منازع.
منتخــــب كوســــتاريكا حــــل رابعا في 
تصفيات كونكاكاف وتغلب على نيوزيلندا 
1 – 0 فــــي ملحق دولــــي، ليصبح المنتخب 
الـــــ32 الأخير الذي يضمن تأهله. اســــتلم 
الكولومبــــي لويس فرناندو ســــواريز (62 
عامــــا) زمام التدريب في يونيو 2021، بدلا 
من رونالدو غونساليس، لخوض تصفيات 

كونكاكاف المؤهلة إلى المونديال.
وقــــال ســــواريس ”يتحدثــــون كثيرا 
عن الطريقــــة التي تأهلنا بهــــا لأن الأمر 
كان مؤثرا مــــن الناحيــــة العاطفية، لكن 
أضيف أن هذه المجموعة تمتاز بشــــغفها. 
في كل مرة نلتقي ينخرطون بشــــكل كامل 
وهذا ما يمنحنــــي الكثير من الطمأنينة“. 
نجم منتخب كوســــتاريكا بعمر الخامسة 
والثلاثــــين، لا يزال حارس باريس ســــان 
جرمان الفرنسي كيلور نافاس مركز الثقل 
دوري  في التشكيلة. وأحرز ”سان كيلور“ 
أبطــــال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد 
الإسباني وكان حاســــما في مشوار بلاده 
نحو ربع نهائــــي مونديال البرازيل 2014. 
لكن تحوم الشــــكوك حول فورمته، بعدما 

أصبح بديلا مع سان جرمان.

 بكين - شارك نحو 30 ألف عداء، وضع 
بعضهــــم كمامة، في ماراثــــون بكين أمس 
الأحد، على الرغم من عودة انتشار كوفيد، 
بعــــد عامين من توقف الحدث بســــبب هذا 

الوباء. 
وانطلــــق الماراثــــون من ســــاحة تيان 
انمين وســــط جو احتفالي، مع مشــــاركين 
يحملــــون العلــــم الصيني بيــــد وقبعاتهم 

باليد الأخرى. 
واصطف مئات الفضوليين على طول 
الطريق لتشــــجيعهم في جــــو غائم. وقال 
غاو ليشيانغ، المشارك في أول سباق يُقام 
في العاصمة الصينيــــة منذ دورة الألعاب 
الأولمبية الشــــتوية في فبراير، ”لقد حققت 

حلمي“. 

وأوضح الشــــاب البالغ مــــن العمر 31 
عامــــا ”بــــدأت الركــــض منذ حوالــــي عام. 
لم أتوقف عن الاســــتعداد لهــــذا الماراثون 
الأول“. وقالــــت نيو يارو، وهي مشــــاركة 
أخرى ترتدي قميصا أسود اللون تبلغ 34 
عاما ”أنا متحمسة للغاية لأن عدة سباقات 

ماراثون تم إلغاؤها بسبب الوباء“.
 بعــــد ثلاث ســــنوات من ظهــــور وباء 
كوفيــــد فــــي ووهــــان (وســــط)، لا تــــزال 
الســــلطات تحرص على تجنب أي انتشار 
للفايروس. على عكس الدورات الســــابقة 
التــــي جذبــــت العديد مــــن الأجانــــب، لم 
يتمكن من المشــــاركة في الانطلاقة ســــوى 
الرياضيين المقيمين في بكين. وصل الفائز 
أنوبايــــك كــــوان المتحدر من شــــينجيانغ 

(شــــمال غرب)، بزمن ســــاعتين و14 دقيقة 
و34 ثانيــــة إلى الحديقــــة الأولمبية. يعود 
تاريخ آخر نســــخة لماراثون بكين إلى عام 

.2019
كان من المقرر تنظيم الحدث في العام 
الماضــــي، لكن تم إلغاؤه قبل ثلاثة أشــــهر 
من أولمبياد بكين، لتجنب تفشي فايروس 
كورونــــا. تتبــــع الصين سياســــة صحية 
صارمــــة لمواجهــــة كوفيــــد، مــــع إخضاع 
الســــكان لفحوصــــات منتظمــــة وفــــرض 
الحجــــر الصحي على الأشــــخاص الذين 
ثبتت إصابتهم أو حتــــى الإغلاق بمجرد 
اكتشــــاف إصابــــات. كما قلصــــت الدولة 
الآســــيوية بشــــكل كبير الرحلات الجوية 
الدولية منــــذ عام 2020، للحــــد من دخول 
المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا ناقلين 

للفايروس.
عرقــــل هذا الوضــــع طموحات الصين 
التي رســــخت نفســــها على مــــدى عقدين 
كمضيــــف رئيســــي للأحــــداث الرياضية 
البارزة في العالم من الألعاب الأولمبية إلى 
ســــباق فورمولا وان مرورا ببطولة العالم 

لكرة السلة أو ألعاب القوى. 
ورغم سياسة ”صفر كوفيد“ الصارمة، 
سجلت البلاد في الأيام الأخيرة أعلى عدد 
من الإصابات منــــذ مايو، ولكن أقل بكثير 
مــــن بقيــــة العالم. تم تســــجيل أكثر من 4 
آلاف إصابــــة إضافية في البلاد، بينها 49 
في بكين. ومن المقرر إجراء عدة ســــباقات 
ماراثون هــــذا الشــــهر، ومنهــــا ماراثون 
شــــنغهاي في 27 نوفمبر ليكون أول حدث 
رياضــــي كبير في المدينة منذ إغلاقها لمدة 

شهرين في الربيع.

خطوات متباينة

مونديال قطر بوابة ألمانيا 
وإسبانيا لرد الاعتبار ونسيان 

خيبات الماضي  
اليابان وكوستاريكا على أمل صنع المفاجأة

تعتبر المنافسة الشرسة على صدارة المجموعة الخامسة بين ألمانيا وإسبانيا 
ــــــر ترقبا من قبل جماهير كرة القدم العالمية في دور المجموعات ضمن  الأكث
ــــــات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بعد ســــــيطرتهما لفترات على  نهائي

الكرة العالمية في الألفية الثالثة.

عجلة ماراثون بكين تعود إلى الدوران

 نيــون (سويســرا) - تنطلق مراسم قرعة 
الدور ثمن النهائي لـــدوري أبطال أوروبا 
اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، 
وســـط ترقب كبير لجماهير وعشـــاق كرة 

القدم من جميع أنحاء العالم. 
ولا يترقـــب فقط جماهيـــر ريال مدريد 
حامـــل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة في 
تاريخهـــا، معرفة الخصم المقبـــل للفريق، 
بـــل مشـــجعو الأندية المنافســـة التي ترى 
دائما أن هنـــاك تلاعبا لصالح ريال مدريد 

ليتواجد في مراحل متقدمة من المسابقة.
وعلى الرغم مـــن تأهل ريال مدريد في 
صـــدارة مجموعته، إلا أنه قد يجد نفســـه 
في مواجهات نارية، حيـــث ينتظره واحد 
من 7 خصـــوم، وهـــم كالتالـــي: (ليفربول 
الإنجليـــزي، كلوب بـــروج البلجيكي، إنتر 
فرانكفورت  آينتراخـــت  الإيطالـــي،  ميلان 
بوروســـيا  الإيطالـــي،  ميـــلان  الألمانـــي، 
دورتموند الألماني، وباريس ســـان جرمان 

الفرنسي).
وبلا شـــك يتطلـــع ليفربول إلـــى الثأر 
من ريال مدريد، الذي حقق الانتصار عليه 
في نهائي الموســـم الماضي بهدف دون رد، 
علـــى الرغم من أن الريـــدز لا يعيش أفضل 
أوقاته. فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
يحل في المركز التاسع حاليا بالبريميرليغ 
برصيـــد 16 نقطـــة فقط وابتعـــد تماما عن 
صراع المنافســـة، أمـــا أوروبيا فأنهى دور 
المجموعـــات وصيفًـــا للمجموعـــة الأولى 

خلف نابولي الإيطالي.
أيضـــا باريس ســـان جرمـــان يتطلع 
إلـــى الثأر مـــن ريال مدريـــد، والإطاحة به 
خارج البطولة. البـــي أس جي وقع مرتين 
ضـــد ريال مدريد فـــي دور الــــ16 من قبل، 
ونجح الملكي في الإطاحة بفريق العاصمة 
الفرنســـية، بـــل وخلال تلك النســـخ أكمل 

طريقه وتوج باللقب. 
أما آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري 
الأوروبي الموســـم الماضي فقـــد التقى في 
بداية هذا الموسم بريال مدريد في السوبر 
الأوروبي، وتلقى الهزيمة بهدفين دون رد، 
وحال جـــاءت فرصة مواجهـــة الملكي مرة 
أخرى، ســـيتطلع الألمان إلـــى الثأر من تلك 

الهزيمة.
مع كل قرعة فـــي دوري الأبطال، يظهر 
الحديث عن التلاعب المحتمل لفرق بعينها، 
وبسيناريو معد مسبقا عن طريق تبريد أو 
تســـخين الكرات التي تحتوي على أسماء 
الفـــرق. ورغم نفي المســـؤولين في الاتحاد 
الأوروبـــي أكثـــر من مرة هذه الشـــائعات، 
إلا أنهـــا أصبحت مبـــررا لمواجهات الفرق 
الكبرى ضـــد الفرق المتواضعة على الورق 
في الأدوار الإقصائية، وعلى رأســـها ريال 
مدريد. وحال أســـفرت القرعة عن مواجهة 
الملكـــي للمرشـــح الأضعـــف كلـــوب بروج 
المواجهـــات  باقـــي  وتفـــادي  البلجيكـــي، 
القويـــة، ســـيبدأ الحديـــث عـــن الكـــرات 

الساخنة من جديد.

ومــــن المنتظــــر أن تســــفر القرعــــة عن 
مواجهات بين لاعبين وأنديتهم الســــابقة، 
كمــــا حدث في مرحلــــة المجموعات، عندما 
واجه روبرت ليفاندوفسكي فريقه السابق 
بايرن ميونــــخ رفقة برشــــلونة، واصطدم 
إيرلينغ هالاند ببوروســــيا دورتموند رفقة 

مانشستر سيتي.

 وقد يكــــون الموعد مــــع ليفربول هذه 
المرة، حال وضعته القرعة في صدام مبكر 
أمام بايــــرن ميونــــخ، وحينها ســــيواجه 
نجمه الســــابق ساديو مانيه. ولعب مانيه 
بقميــــص ليفربول فــــي الفترة بــــين 2016 
و2022، وتــــوج بكل الألقــــاب الممكنة رفقة 
الريدز وعلى رأســــها دوري أبطال أوروبا 
 –  2019) والبريميرليــــغ   (2019  –  2018)
2020)، وحصــــد الحــــذاء الذهبــــي كهداف 
للبريميرليــــغ، قبل أن ينتقــــل إلى العملاق 
البافاري الصيف الماضي مقابل 32 مليون 

يورو.
وفــــي حال وضعــــت القرعــــة ليفربول 
أمــــام بنفيــــكا، فســــتكون تلــــك مواجهــــة 
مكررة مــــن ربــــع نهائي الموســــم الماضي 
الذي حســــمه الريدز، لكنها ستضع أيضا 
المهاجم الأوروغويانــــي داروين نونيز في 
مواجهة فريقه البرتغالي الســــابق. ومثل 
نونيز بنفيــــكا في الفترة بين 2020 و2022، 
وتوج معه بجائزة أفضل لاعب في الدوري 
البرتغالي الموســــم الماضي، قبل أن ينتقل 
إلــــى ليفربول فــــي صفقة قياســــية للريدز 

الصيف الماضي بـ85 مليون إسترليني.
ومن المواجهــــات النارية المحتملة في 
دور الـــــ16، صــــدام يجمع بين تشيلســــي 

وإنتر، وحينها ســــيواجه روميلو لوكاكو 
فريقه الســــابق البلوز. وعانى لوكاكو من 
أسوأ فتراته الموسم الماضي، عندما انتقل 
إلــــى تشيلســــي قادما من إنتــــر في صفقة 

قياسية مقابل 97.5 مليون إسترليني. 
ولــــم يقــــدم لوكاكــــو أفضــــل عروضه 
مع النــــادي الإنجليزي، وصرح في شــــهر 
ديســــمبر الماضــــي بأنه غير ســــعيد رفقة 
الفريق اللندني بسبب أسلوب لعب المدرب 
الســــابق توماس توخيل، ليعود إلى إنتر 
الصيف الماضي على سبيل الإعارة مقابل 

8 ملايين يورو.
وبـــدوره، احتل باريس ســـان جرمان 
المركـــز الثانـــي فـــي مجموعتـــه لتنتظره 
مواجهـــات ناريـــة في الـــدور المقبـــل، من 
بينهـــا مواجهـــة محتملـــة أمـــام نابولي 
المتوهـــج، وحينها ســـيواجه فابيان رويز 
فريقه الإيطالي السابق. وتواجد رويز في 
صفوف نابولي في الفترة بين 2018 و2022، 
وتـــوج مـــع الفريق بكأس إيطاليا موســـم 
(2019 – 2020)، قبـــل أن ينضم إلى باريس 

الصيف الماضي.
وقـــد يضرب باريس موعـــدا مع فريق 
برتغالـــي وهو بورتو، وحينها ســـيواجه 
فيتينيا فريقه الذي سبق ومثله بين عامي 
2020 و2022، وتـــوج معـــه بلقـــب الدوري 
البرتغالـــي مرتـــين، قبـــل أن ينتقـــل إلـــى 
الفريق الفرنســـي الصيـــف الماضي مقابل 
41.5 مليـــون يورو. وخطف توتنهام بطاقة 
التأهل وفي صدارة المجموعة بفوز درامي 
فـــي الدقائق الأخيرة مـــن مباراته الأخيرة 
فـــي مرحلة المجموعـــات أمام مارســـيليا، 
وقـــد تضعـــه القرعة فـــي مواجهـــة إنتر، 
وحينها سيواجه إيفان بيرييسيتش فريقه 

السابق.
وتواجــــد الكرواتي فــــي صفوف إنتر 
في الفترة بين عامي 2015 و2022 تخللتها 
فترة إعارة لبايرن ميونخ، وسبق أن توج 
مــــع إنتر بلقــــب الــــدوري الإيطالي وكأس 
إيطاليا والسوبر الإيطالي، قبل أن ينضم 
إلى الســــبيرز الصيــــف الماضي في صفقة 

انتقال حر.

الترقب والثأر والمفاجآت عناوين 
كبرى لقرعة دوري أبطال أوروبا

وراء عملاقي المجموعة 

الخامسة ألمانيا وإسبانيا، 

يقف منتخبا اليابان 
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 لو تســـنى لعاشق هائم في المغرب 
العربي الاســـتماع لذلك الوجع القادم 
من ضفـــاف الفرات في ترنيمة ”وظهر 
النخـــل ينحني بس القلب جمّار“ لرفع 
نخب ”اللاقبـــي“ من هناك كما قال لي 
مرة الكاتب التونسي الراحل مصطفى 
الفارســـي ”خذوا أضلعي جسورا إلى 

بغداد“.
قلب النخل واحد إن كان ”جماراً“ 
فـــي المغرب  فـــي العـــراق أو ”لاقبي“ 
العربي، ذلك ما برع به الشاعر صباح 
الهلالي الـــذي اختطفه المـــوت مبكرا 
وتوّج الموسيقار محسن فرحان مجده 
فـــي آخر ما لحـــن بتلـــك الأغنية التي 
أعادت اكتشاف حميد منصور الذي لم 

يأفل في الذائقة السمعية.
هـــذه الأغنيـــة التي من بـــين آخر 
ما قـــدم حميد منصـــور، تمارس غناء 
التحـــدّي مـــع العمـــر، حتـــى وإن مر 
شـــاحباً، لتعيـــد دفقـــات الـــروح إلى 
القلب. لذلك اختار الشاعر الهلالي أن 
يُســـميها ”الأجيال“، بينما اســـتوحى 
ملحنهـــا فرحـــان تعبيرية موســـيقية 
باهـــرة تمـــزج دلالـــة الحـــب بالعمر، 
ليغنيهـــا الشـــيوخ مثلما يتيـــه فيها 

العشاق الصغار.
ولأن محســـن فرحان يعرف مكامن 
التعبيريـــة في صـــوت حميد منصور 
فقد أعاد لنـــا في هـــذه الأغنية مثلما 
معنى الغناء  فعل في ”ياهوى الهاب“ 

في زمن اختطفت فيه الأغاني!
لا يمكـــن أن تُعلـــق قـــلادة الغناء 
العراقي مـــن دون أن تكون في عقدها 
الثمين أغانـــي حميد منصـــور، الذي 
يعرفه الجمهور العربي بتلك الترنيمة 
نص الشاعر  التي لا تغيب ”سلامات“ 
كاظـــم الرويعـــي وألحان الموســـيقار 
عبدالحســـين الســـماوي اللذين فضلا 
المـــوت فـــي المغتـــرب علـــى عراقهما، 

لكنهما تركا ”السلامات“ لنا جميعا.
يكشـــف لنا  وفي أغنية ”الأجيال“ 
الموسيقار محسن فرحان مكامن القوة 
وقدرة الأداء في صوت حميد منصور 
وهـــو يقتـــرب مـــن عقـــده الثمانيني، 
أنه يغني وكأنه في العشـــرين ويعبر 
عـــن ذلك بنص يـــذوب ولهـــاً بالحب: 
الشـــيب شـــيب القلـــب حبينـــا يعني 
شصار/ وسنين عمري المضت مو آخر 
المشـــوار/ والأبيض البراس ما يعني 
عمر الناس/ وظهر النخل ينحني بس 

القلب جمار!
لـــم يكـــن حميد منصـــور من جيل 
الســـبعينات الذي شـــكل علامة فارقة 
في غنـــاء البيئات العراقـــي، لكن وقع 
أغانيه يجعل التاريخ يضعه بمصاف 
أصـــوات أبناء هـــذا الجيـــل، مع أنه 
كان مـــع مجموعة أصـــوات تمثل ظلا 
تنافسيا لجيل السبعينات، مع قحطان 
العطار  وصباح السهل ورياض أحمد 

وهادي سعدون..
اكتشف الموســـيقار الراحل محمد 
جواد أموري أن صوت حميد منصور 
أفضـــل مـــن يعبر عـــن ألحانـــه فقدم 
لـــه ”توصينـــي“ نص الشـــاعر عريان 
الســـيد خلف ومـــن ثم ”شـــضحيلك“ 
قصيدة شـــاعر الطفولـــة خيون دواي 
الفهد. هاتان الأغنيتان كانتا التعريف 
الحسي الباهر بصوت حميد للجمهور 
العراقـــي، لكنه لـــم يتوقـــف عند ذلك 
عندما شكل مع الموسيقار عبدالحسين 
الســـماوي ما يجعـــل الغنـــاء فراتياً. 
يكفـــي اســـتعادة ”ســـلامات“ ومن ثم 
”رد حبيبـــي“ الأغنية التي اســـتلهمها 
مسلســـل ”دفعة بيروت“ لتكون المعبر 

الحقيقي للعراقي آنذاك.
ومـــا كان للموســـيقار طالب القره 
غولـــي إلا أن يتـــرك شـــيئا مـــن وجع 
صـــوت  فـــي  وتســـاؤلاتها  الأغانـــي 
حميد منصور، لذلـــك بقيت أغنية ”يم 
داركـــم“ التـــي كتبها كاظـــم الرويعي 
المعبـــر الأصدق في ألحان القره غولي 
لمنصـــور. لكـــن مـــاذا عـــن ”الانتظار“ 
الأغنية التي كتبها الشـــاعر الكويتي 
الراحـــل فايـــق عبدالجليل؟ فـــي تلك 
الأغنية نكتشـــف ما معنى أن يســـتل 
الملحـــن روح المفـــردة فـــي موســـيقاه 
وليس آليتها المجردة كما فعل الملحن 
الســـعودي عمر كدرس الـــذي ارتكب 
مجـــزرة لحنية فـــي نفـــس القصيدة 

عندما لحنها لصوت محمد عبده.
وها هو اليوم محسن فرحان يترك 
لنا في صوت حميد منصور ما يجعل 
الذائقة الســـمعية تطمئن على الغناء. 
لتدرك ما  استمع إلى أغنية ”الأجيال“ 

معنى أن يكون الغناء عراقيا.

صباح العرب

ار 
ّ
نخب الجم

من المغرب إلى الفرات
 دمشــق - فــــي متجــــره المتواضع في 
أحــــد أحيــــاء دمشــــق القديمــــة، ينهمــــك 
محمّد المصــــري بخلط الزيوت في قوارير 
زجاجيــــة ليُنتج منها عطوراً يقول إنها لا 
تختلف بشيء عن الماركات العالمية، لكنها 

أرخص بكثير.
ويتحدر المصري الملقب بـ“أبوالنور“. 
من عائلة عملت لعقود طويلة في تصنيع 
العطور، ويعد أخواله الأشــــهر في دمشق 
في تلك الصنعة التي يمارســــها المصري 
منــــذ 35 عاماً. ويقول المصــــري (50 عاماً) 
”لا توجــــد لديّ أجهزة ضخمــــة، ليس لدي 
سوى ورشتي الصغيرة وهذا الأنف الذي 

دربته منذ كان عمري 15 عاماً“.
بالمصري  الزجاجية  القوارير  وتحيط 
من كل ناحية وصوب في متجر لا يتســــع 
سوى لثلاثة أشــــخاص على أبعد تقدير، 
وقــــد علق على جدرانه صــــوراً لزجاجات 

عطر من أشهر الماركات.
ويشــــدد المصــــري علــــى أن منتجاته 
”مطابقة للنســــخة الأصلية“ مــــن العطور 
العالمية. ويقول ”أتحدى أن يميز أحد بين 

العطر الأصلي وذلك المركّب لدي“.
ويســــتخدم المصري أنواعــــاً مختلفة 
مــــن الزيوت، ومنها تلك المســــتخرجة من 

الياسمين والورد الشامي والمسك.
وفــــي دمشــــق القديمــــة، يقــــع متجر 
المصــــري فــــي شــــارع ضيــــق بين ســــوق 
البزورية الذي تفوح منح رائحة البهارات 
والأعشاب والورد المجفف، وسوق المسكية 

الذي يعبق برائحة البخور والمسك.
ويــــكاد متجــــر المصــــري لا يخلو من 
الزبائن الذين وجدوا فيــــه البديل الأمثل 
لعطور بات شــــراؤها شبه مستحيل على 

وقع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن النزاع 
المستمر في البلاد منذ العام 2011.

ويفوق سعر زجاجات العطر العالمية 
المئة دولار، ما يجعلها حكراً على الطبقات 
الغنيــــة في بلد بات أكثر من تســــعين في 

المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ويبلغ متوســــط الرواتب في الوظائف 
الحكوميــــة والخاصة نحو 130 ألف ليرة، 
أي حوالي 25 دولاراً بحسب سعر الصرف 

في السوق السوداء.
ويقــــول المصــــري ”أســــتطيع أن أقدم 
عطــــراً قريباً للغاية مــــن الرائحة الأصلية 
بأقل من ثلاثين ألــــف ليرة“، أي ما يعادل 
ســــتة دولارات فقــــط. ويضيــــف ”لا يوجد 
فارق فــــي الجــــودة (…) العطــــور المركبة 

تناسب معظم طبقات السوريين“.
ويقضــــي زبائــــن المصــــري بعضاً من 
الوقت لديه، يشمون القوارير المتعددة، أو 
يراقبونه بذهــــول أثناء خلط الزيوت بكل 

دقة وسرعة.
واضطرت شــــام الفلاح (24 عاماً) إلى 
أن التخلــــي عــــن الصنف المفضــــل لديها، 
لعــــدم قدرتها على شــــرائه جــــراء تدهور 

الوضع المعيشي.
وتقول زبونة المصري ”كنت أشــــتري 
عطوراً أجنبية في الســــابق لكن الآن بات 
الأمــــر مســــتحيلا“. وتضيــــف أن ”راتب 
موظف اليوم لا يكفي لشــــراء زجاجة عطر 

من الماركات الأجنبية“.
وليس زبائن المصري من أهل دمشــــق 
فقط، إذ قضى أحمــــد درة (60 عاماً) نحو 
ســــاعة على الطريق من مدينــــة الزبداني 
في ريف العاصمة لشراء خمس زجاجات 

عطر من المصري.

ويقــــول الرجــــل الــــذي ارتــــدى عبارة 
تقليدية بنية اللــــون ووضع كوفية حمراء 
اللون على رأســــه ”لســــتُ خبيراً بأسماء 
المــــاركات الأجنبيــــة، لكنّــــي أثــــق بأنــــف 
أبوالنــــور، وأقصده خصوصــــاً ليعطيني 

عطراً على حسب ذوقه“.
وتخصصت أســــرة الغبــــرة، أي عائلة 
المصري مــــن جهة الوالدة، بمهنة العطارة 

منذ مئة عام على الأقل، على حد قوله.
والعطــــارة مــــن المهــــن القديمــــة، وإن 
كانت قبل عقود مضت لا تقتصر فقط على 
صناعة العطور، بل تتضمن أيضاً المداواة 

بالأعشاب.
ويمتلــــك الآن العشــــرات مــــن أفــــراد 
عائلة الغبرة محــــلات تأخذ معظمها لقب 

”الغبــــرة“ وتنتشــــر في أســــواق دمشــــق 
الراقيــــة والشــــعبية، ويعتبــــر محمد خير 
محمد الغبرة الملقب بـ“أبوالخير“ عميدها 

الحالي.
وعن تطوير مهاراته ومعلوماته بشكل 
مســــتمر، قــــال أبوالخير ”العطــــور مهنة 
عريقة وقديمة وأعمل فيها منذ ستة عقود 
تقريبــــاً، قمــــت خلالها بتطويــــر خبراتي 
ومهاراتي بشــــكل دائم، وسعيت لاكتساب 
المعلومــــات العلميــــة التــــي أضفتهــــا إلى 

الخبرة التي اكتسبتها من أهلي“.
ويضيــــف ”أعمــــل في هــــذه المهنة في 
دكاني هذا منذ عام 1952، وقد ورثت مهنة 
إعداد العطــــور وبيعها عن أجدادي الذين 
كانــــوا يقطرون الزهــــور البلدية، وخاصة 

وكانــــوا  والياســــمين،  الشــــامي  الــــورد 
ينتجــــون مــــاء الــــورد الطبيعــــي، إضافة 
إلــــى تجفيف الــــورد الشــــامي وخلطه مع 
الأعشاب لتقديم خلطات من الزهور، ومن 
هنا كانت انطلاقة عائلتي مع العطر، ولكن 
كان لا بد للعائلة أن تطور المهنة مع تطور 
رغبات الناس وطلباتها من العطور، حيث 

ازداد الطلب على العطور الأجنبية“.
 وتابع ”لقد طورنا الأنواع المحلية لكي 
تتناسب مع الأنواع الأجنبية من العطور، 
وهذا ســــبق ســــجل لعائلتنا، حيث أصبح 
أغلب الدمشــــقيين على معرفة بمهنتنا من 
خــــلال ما نقدمــــه من أنــــواع أجنبية التي 
هي من أشــــهر العطــــور المعروفة مع نكهة 

محلية، مصنعة بأيد دمشقية“.

في دمشــــــق القديمة متجــــــر يقدم عطورا بديلة قريبة مــــــن الرائحة الأصلية 
لعطورات أجنبية ثمينة بات شــــــراؤها شبه مستحيل بالنسبة إلى السوريين 

على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة.

 {أبوالنور} يقدم أجود أنواع العطور في دمشق القديمة

لا فرق في الرائحة.. الجودة هي ذاتها تقريبا 

 واشــنطن - ارتفعـــت قيمـــة الجائـــزة 
الأميركي  ”باوربـــول“  ليانصيـــب  الكبرى 
للسحب الذي يجرى الاثنين إلى 1.9 مليار 
دولار، وهو رقم قياســـي عالمي، بعد غياب 
أي رابح تتطابق تذكرتـــه مع الأرقام التي 

أسفر عنها سحب السبت.
وأوضح المنظمون أن الجائزة الكبرى 
في ســـحب الاثنين ستكون 1.9 مليار دولار 
نظـــراً إلى عـــدم تضمن أي تذكـــرة الأرقام 
والرقـــم  و69  و56  و53  و45   28 الخمســـة 

الإضافي ”باوربول“.
إلا أن 16 شـــخصاً استطاعوا رغم ذلك 
مطابقة الأرقام الخمســـة الأولى في سحب 
الســـبت (أي مـــن دون رقـــم ”باوروبـــول“ 
الإضافي)، ما يعني أن كلاً منهم سيحصل 
على مليـــون دولار. وكانـــت قيمة الجائزة 
الكبرى الســـبت 1.6 مليار، وهو أصلاً رقم 

قياسي.

ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً 
نســـبة واحد على 292.2 مليون، مع العلم، 
على ســـبيل المثـــال والمقارنـــة، أن احتمال 
إصابة شـــخص بصاعقة هـــو واحد على 
مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية 

الأميركية.
مـــا  دولار  مليـــار   1.6 مبلـــغ  ويمثـــل 
ســـيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق 
على أن تُدفع جائزته على 30 قســـطاً خلال 
29 عاماً. أما إذا شـــاء تســـلّم جائزته دفعة 
واحـــدة، فلن يتلقـــى ســـوى 782.4 مليون 

دولار. 
وأيـــاً كانـــت الصيغة التـــي يختارها، 
ستؤدي الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ 

الذي يفوز به.
وكان عدد مـــن المحظوظين قد انتزعوا 
مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1.586 

مليار دولار، اعتُبر يومها ”جائزة القرن“.

1.9 مليار دولار.. قيمة 

أغلى جائزة يانصيب في التاريخ

كرم نعمة

أعلنت الفنانة أحلام أن 

شابا سعوديا يدعى فيصل 

العتيبي تعرض للتنمر على 

تيك توك سيغني معها 

ضمن حفلها المقبل 

بالرياض وقالت 

إنهما سيغنيان 

معا أغنيتها 

{حزين} كونها 

سمعت صوته 

بها وأعجبها.

كما قرر الملحن 

السعودي، 

ناصر الصالح، 

أن يلحن 

أغنية 

للعتيبي،  

 
ً
دعما

للشاب 

كصوت 

واعد.

أعلنت الفنانة

شابا سعوديا ي

العتيبي تعرض

تيك توك سي

ضمن حفل

بالري

إنهم

مع

{ح

س

بها و

كما

الس

ناص

أن

أ

 باريــس  - دفـــع ارتفاع أســـعار ألعاب 
الفيديـــو وفقدانهـــا من الأســـواق كثيرا 
من محبّي هذا النوع من التســـلية للجوء 
إلـــى معرض ”باريس غايمـــز ويك“ بغية 

استكشاف أحدث ما في القطاع.
ويقـــول إســـماعيل (16 عامـــاً) الذي 
حضـــر برفقـــة صديقيـــه إلـــى المعرض 
الفيديو  لألعـــاب  المخصـــص  الفرنســـي 
”البلاي ستايشـــن 5 مفقودة من الأسواق 
فأتيت إلى المعرض لألعـــب قليلا بألعاب 
الفيديـــو“. ويتابـــع ”أحـــاول منذ عامين 
شراءها إلا أنها تنفد من الأسواق سريعا 
ويستحيل العثور عليها“، مضيفا ”علمت 
بأنّها موجودة هنا لذلك أتيت لشرائها“.

وعلى غرار هذا المراهق، يشهد جناح 
”فنـــاك“، أحد الموزعين الفرنســـيين الأبرز 
للعبـــة والمشـــاركة في تنظيـــم المعرض، 
حضـــور المئـــات الذين يســـعون لشـــراء 
الـ“بلاي ستايشن 5“ قبل موسم الأعياد.

إلى  ووصل ســـعر جهـــاز ”ســـوني“ 
550 يـــورو (نحـــو 545 دولارا) بعدما كان 
يُباع بـ500 يورو (نحـــو 495 دولارا) عند 
طرحه في الأسواق عام 2020، فيما تواجه 
مســـتمرة  مشـــاكل  اليابانية  المجموعـــة 
مرتبطة بالكمية المنُتجة بســـبب النقص 

الحاصل في مكوّنات اللعبة.
أمـــا أوغـــو (15 عامـــا) الـــذي يزور 
مـــن  آتـــين  عائلتـــه  برفقـــة  المعـــرض 
ستراســـبورغ  فيأمل فـــي الحصول على 

”بلاي ستايشن 5“.

ويقـــول دأفيـــد لامبـــان، والـــد أوغو 
”ســـألنا في متاجر عـــدة داخـــل المنطقة 

التي نقطنها عن بلاي ستايشن 5 إلا أنّنا 
لم نجـــد أيا منها، فمخـــزون المتاجر نفد 
وأُتيحت لنا فرصة الحضور إلى المعرض 

للعثور عليها“.
وفي ظـــل أزمـــة القـــدرة الشـــرائية 
للأسر، هل أصبح شراء أحدث نسخة من 
من الرفاهيات التي  الـ“بلاي ستايشـــن“ 
يتعذر بصورة متزايدة الحصول عليها؟

وتقـــول مديـــرة الوســـائط المتعددة 
ومنتجات ”الألعاب“ لدى ”فناك – دارتي“ 
شـــارلوت ماسيكو ”لا شـــك في أن شراء 
اللعبة مكلـــف… ولكننا نلاحظ في الوقت 
نفســـه أنّ الناس يلعبون بألعاب الفيديو 
أكثر فأكثر، ويعتبرون أنّ شـــراء البلاي 

ستايشن أمر مهم للتسلية“.
وتضيف أن مزايا ”بلاي ستايشـــن“ 
البصرية تقدمت كثيراً و“مصنّعو اللعبة 
يبتكرون المزيد من التقنيات المميزة، مما 
يجعل الزبائن يرغبون في الاستمتاع من 

خلال شراء هذا النوع من السلع“.

”مايكروســـوفت“  أقـــرّت  وفيمـــا 
التـــي تُعدّ الشـــركة الأميركية المنافســـة 
لـ“ســـوني“ بأنها تعتمـــد تنظيم الإنتاج 
بحسب الطلب لتجنب تخزين كميات من 
جهازها ”إكس بوكس“، تســـعى الشركة 
لإبقاء أســـعار مشـــغل ألعـــاب الفيديو 
الخـــاص بها ثابتة (299 يورو لسلســـلة 
S ، و499 يورو لسلســـلة X) ”حتى نهاية 
بحســـب ما توضح مديرة ”إكس  العام“ 
بوكس“ فرنســـا إينـــا جيلبير في حديث 

إلى وكالة فرانس برس.
بنموذج  ”مايكروســـوفت“  وتفاخـــر 
”غـــايم بـــاس“ البديل الذي يســـتند إلى 
الاشتراكات ويتيح للمستخدم أن يلعب 
قـــدر رغبته على ”إكـــس بوكس“ وجهاز 
الكمبيوتـــر الخاص به وعبـــر الهواتف 
الذكية وأجهزة التلفزيـــون المتصلة من 
للأشخاص  خلال خدمة ”البث التدفقي“ 
غيـــر الراغبين في اقتناء مشـــغل ألعاب 

الفيديو. 
ســـعر  يصـــل  أن  يُحتَمـــل  وبينمـــا 
بعض ألعاب الفيديو أبرزها ”كول أوف 
ديوتـــي“ و“فيفـــا“ إلى 80 يـــورو، تطال 
الزيادة أســـعار الألعاب بنسخها المادية 
كذلك. وتمكّن ســـوان (17 عاماً) من شراء 
”بلاي ستايشـــن 5“ بينمـــا لا يزال بعض 
أصدقائـــه ينتظرون حيازة واحدة منها، 
ويقول الشاب ”إنّ الألعاب المادية باهظة 
الثمـــن، لذلـــك أشـــتريها في نســـختها 

الرقمية“.

أزمة القدرة الشرائية 

في فرنسا لا تشمل محبي البلايستايشن 5

الناس يلعبون بألعاب 

الفيديو أكثر فأكثر، 

ويعتبرون أن شراء البلاي 

ستايشن أمر مهم للتسلية
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